
 تونس - دعت حركة النهضة الإسلامية 
أنصارها إلى المشاركة بقوة في مسيرة 
احتجاجية بوسط العاصمة مقررة ليوم 
الأحد، فـــي خطوة تظهـــر أن الحركة قد 
خيرت اللجوء إلى التصعيد لعرقلة فتح 
ملفاتهـــا أمام القضاء بعد إيقافات طالت 

وجوها تصنف كصقور داخلها.
وراهنـــت الحركة على أن تظل بعيدا 
عـــن المواجهة المباشـــرة مـــع الرئيس 
قيس ســـعيد، ودفعـــت بجبهة الخلاص 
الوطنـــي التـــي يقودهـــا أحمـــد نجيب 
الشـــابي لتكون في الواجهة بدلا منها، 
لكن بعـــد التوقيفات التي طالت وجوها 
بارزة في هذه الجبهة، يبدو أن الدور قد 
جـــاء الآن على النهضة، ولأجل ذلك فهي 
تعمل على الضغط المسبق بالشارع في 

محاولة لتأجيل الصدام مع السلطة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن اتســـاع دائرة الإيقافـــات القضائية 
قـــد فاجأ النهضة التـــي كانت تعتقد أن 
خطة المواجهة بالوكالة ســـتربك قيس 
سعيد، خاصة أن عددا من الوجوه التي 
تم توقيفها يحســـب علـــى بعض دوائر 
الضغط الداخلية والخارجية. لكن الذي 
حصل أن الســـلطات التونســـية مضت 
في خطتهـــا، وفي نفـــس الوقت وجهت 
الســـفارات  لبعـــض  تحذيـــر  إشـــارات 
بالتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي، 
في رســـالة واضحة على أنها لا تعترف 

سوى بالملفات التي بين أيديها.
وترى هذه الأوســـاط أن توقيف أبرز 
قـــادة جبهة الخلاص ســـيجعل الجبهة 
تظهـــر علـــى حقيقتهـــا كونهـــا واجهة 
لحركة النهضة، التـــي لا مناص لها من 
مواجهة مســـار فتح الملفات سواء ضد 
بعض قادتها بشـــكل منفـــرد أو ضدها 
كحركـــة إن وجـــدت وثائـــق ومعطيات 

تدينها.

وقالت النهضة الخميس إن السلطات 
أوقفـــت القيـــادي التاريخي فـــي الحركة 
الحبيـــب اللـــوز، الذي يوصـــف بأنه من 
صقـــور الحركـــة، وقـــد عـــرف بمواقفـــه 

المثيـــرة للجدل خاصة بشـــأن القتال في 
ســـوريا. وعقب خســـارة الحركـــة للحكم 
بعد 2013 تـــم الدفع به إلى الظل وتكليفه 
بالملف الدعوي من خلال جمعية الدعوة 

والإصلاح كواجهة دعوية للحركة.
ونقلت إذاعـــة موزاييـــك المحلية أنّ 
”وحـــدات الأبحـــاث والتفتيـــش للحرس 
الوطنـــي (الـــدرك) قامـــت بضبـــط وزير 
الفلاحـــة الســـابق والقيادي المســـتقيل 
من حركة النهضة محمد بن ســـالم بصدد 
محاولـــة اجتيـــاز الحدود التونســـية – 

الليبية وبحوزته مبلغ مالي هام“.
ويأتـــي اعتقال اللوز وبن ســـالم بعد 
فتـــرة مـــن اعتقال قيـــادات فـــي النهضة 
على غرار وزير العدل الأســـبق نورالدين 
البحيري وفوزي كمون مدير مكتب رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشي والقيادي البارز 
في الحركة الســـيد الفرجانـــي والقيادي 

المستقيل عبدالحميد الجلاصي.
وبالتـــوازي، يجـــري التحقيـــق مـــع 
الغنوشي في عدة قضايا ترتبط بشبكات 
تســـفير جهاديين إلى الخارج، وتحديدا 
إلى سوريا، وشبهات إرهاب وفساد مالي 
كما صدر بحقه قرار تحجير الســـفر منذ 

مايو 2022.
ويعتقد مراقبون أن قيس ســـعيد لم 
يســـتعجل المواجهة مع النهضة، وترك 
لنفســـه الوقـــت الكافي من أجـــل تكوين 

ملفـــات واضحة ضد كل شـــخصية يتم 
توقيفها مـــن النهضة أو مـــن خارجها، 
وأن التحـــرك ضد بعـــض القيادات دون 
أخـــرى هدفه إظهـــار أن الخيـــار حاليا 
ليـــس فتح مواجهة شـــاملة ضد الحركة 
وحلفائهـــا، ولكن توقيـــف كل من تتوفر 
ضده أدلـــة وبراهين وعـــن طريق جهاز 

القضاء.
وتقول الحركـــة إن الملفات التي تم 
على ضوئها توقيف بعض قادتها ملفات 
فارغـــة مـــن أيّ تهـــم، وإن قيس ســـعيد 
يقـــوم بتلفيـــق تهم سياســـية لخصومه 
باستخدام القضاء من أجل تعزيز حكمه، 
بينمـــا يقول الرئيس ســـعيد بأنه يعمل 
على تصحيح مســـار الثـــورة ومكافحة 

الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن النهضة 
ومن معها من معارضين كانوا يعتقدون 
أن الضغـــوط الخارجيـــة ســـتمنع قيس 
ســـعيد من تنفيذ حملـــة التوقيفات، لكن 
الضغـــوط لم تفعل شـــيئا، واســـتمرت 
الســـلطات في خطتها بالرغم من بعض 
البيانـــات المقتضبـــة لبعـــض الجهات 
الخارجية مثل الولايـــات المتحدة التي 
عبّـــرت الخميس عن ”قلقها“ إزاء تقارير 
عن بـــدء إجراءات قضائية ضد نشـــطاء 
على خلفية تواصلهم مع مســـؤولين في 

السفارة الأميركية في تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس ”نحن قلقون بشأن 
تقاريـــر تفيـــد ببـــدء إجـــراءات قضائية 
بحق أفـــراد في تونس بســـبب لقاءاتهم 
أو محادثاتهـــم مـــع موظفين في ســـفارة 

الولايات المتحدة على ما يبدو“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح للصحافيين 
”هذا، كما ســـبق أن قلت، جزء من تصعيد 

في (حملة) توقيف أشـــخاص يُنظر إليهم 
على أنهم ينتقدون الحكومة“ التونسية.

وطالبت وزارة الخارجية التونســـية 
باحتـــرام  الأجانـــب  الســـفراء  الثلاثـــاء 
قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها 
الداخليـــة، وذلـــك غداة حديث سياســـية 
معارضـــة عن اتهام الســـلطات لمعتقلين 

بالتخابر مع سفراء.
وهـــذا الطلـــب، وفـــق الخارجية في 
بيان، يأتي ”على إثر ما تم تداوله في عدد 
من وســـائل الإعلام وشـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي بخصوص تتبّـــع (ملاحقة) 
بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم 

مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس“.
وشـــددت على ضرورة تقيد السفراء 
بـ“مقتضيـــات اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقات 
الدبلوماســـية التـــي تنص علـــى واجب 
احتـــرام الدبلوماســـيين لقوانين الدولة 
المعتمديـــن لديهـــا وعـــدم التدخـــل في 

شؤونها الدّاخلية“.

 عدن - تعقد هيئة التشاور والمصالحة 
اليمنية المنبثقة عن مشـــاورات الرياض 
جلستها الافتتاحية في العاصمة اليمنية 
المؤقتة عـــدن، الاثنين القادم بمشـــاركة 
الخمســـين،  الهيئـــة  أعضـــاء  جميـــع 
وتســـتمر اجتماعات الهيئة العامة حتى 
الثامـــن من مارس، في ظـــل عودة التوتر 
معســـكر  فـــي  والإعلامـــي  السياســـي 

الشرعية.
ويأتـــي الاجتمـــاع لمناقشـــة وإقرار 
أعمال اللجان الثلاث التي شكلتها الهيئة 
وباشرت أعمالها الثلاثاء الماضي لوضع 
مســـودة الإطار العام للرؤية السياســـية 
الشـــاملة، ومســـودة اللائحـــة الداخلية 
للهيئة، إضافة إلى وضع مســـودة وثيقة 
مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات 

السياسية الشرعية.

وشـــككت مصادر سياسية مطلعة في 
إمكانية عـــودة رئيس وأعضـــاء مجلس 
القيـــادة الرئاســـي إلـــى المشـــاركة في 
الجلســـة الافتتاحية للهيئـــة بعد أن كان 
مقـــررا ذلـــك، نتيجـــةً لحالـــة التوتر بين 
بعـــض مكونات الشـــرعية، والتي جاءت 
على خلفية تصريحـــات أدلى بها رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي رشاد العليمي 

حول مستقبل القضية الجنوبية.
وفجـــرت تصريحـــات العليمي حول 
مســـتقبل القضية الجنوبيـــة، وقال فيها 
إن الوقـــت لـــن يكون مناســـبًا لمناقشـــة 
حلولهـــا الآن، أزمـــة جديدة بينـــه وبين 
المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصف 
تصريحات العليمي بأنها ”لا تشـــير إلى 
جدية الشـــراكة والتوافقات التي انبثقت 
عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي“.

وشـــدد بيان للمجلس الانتقالي على 
أن ”نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل 
ولا التأجيـــل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه 
محـــدد في مخرجات مشـــاورات الرياض 

بشكل واضح“.
واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور 
صالـــح أن ”التوتـــر السياســـي مرتبـــط 
بمـــا أظهرته بعض الأطـــراف في مجلس 
القيـــادة من عـــدم جدية فـــي التعامل مع 
قضيـــة شـــعب والنكـــث بما تـــم الاتفاق 
عليه في اتفاق الرياض ومشـــاورات دول 

مجلس التعاون“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”كل اللقـــاءات مهمـــة لكنها تظـــل قاصرة 
طالمـــا لم تتوافر النوايا الصادقة لإيجاد 
حلول للإشكاليات القائمة وكذلك الجدية 

في مواجهة ميليشـــيا الحوثي سياســـيا 
وعسكريا“.

وحول قراءته للتفاعلات المتســـارعة 
داخل معســـكر المناوئيـــن للحوثي قال 
عزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث 
السياســـات، ”رغم وجـــود تباينات بين 

مكونات الشـــرعية حول بعض القضايا 
إلا أن ذلك لا يســـتدعي أن ينتج عنه توتر 
سياسي على أي مستوى لأن المتوقع في 
الظروف الطبيعية تعـــدد وجهات النظر 

واختلافها حول القضايا الإشكالية“.
وتابع مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التوتـــرات السياســـية تظهـــر بيـــن 
الحيـــن والآخر نتيجـــة التوتر الإعلامي 
الذي يتحول سريعا إلى شكل من أشكال 
الحنق السياسي بسبب الضغط الشعبي 
الـــذي ينتج عن توتيـــر الأجواء إعلاميا، 
ومعظم التوتير الإعلامي مفتعل من قبل 

المطبخ الإخواني“.
وتوقع مصطفى أن تســــفر ”جلســــات 
الهيئــــة عــــن نجاح فــــي وضع مســــودات 
الإطــــار العام للرؤية السياســــية الشــــاملة 
واللائحة الداخلية للهيئة ومســــودة وثيقة 

مبادئ المصالحة بيــــن القوى والمكونات 
السياسية الشرعية“.

وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ اعتبر مدير 
المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن 
”اجتماعات هيئة التشـــاور خطوة تأخرت 
كثيرا في ظل توتر وخلاف مســـتمريْن بين 
المكونات الوطنية منذ أشهر، لكون المهمة 
الأساسية للهيئة هي توحيد وجمع القوى 
الوطنيـــة بما يعزز جهـــود مجلس القيادة 
الرئاسي ويهيئ الظروف المناسبة لوقف 

الاقتتال والصراعات بين كافة القوى“.
وتابــــع ”تأخــــذ هــــذه الهيئــــة بعضا 
من صلاحيــــات ومكانة مجلســــيْ النواب 
والشــــورى، مكتسبة شــــرعيتها من إعلان 
نقــــل الســــلطة وتشــــكيل مجلــــس القيادة 
الرئاســــي وكذلك تمثيلها لــــكل المكونات 

السياسية“.

 أبوظبي/ إســطنبول - قطـــع الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان نهائيا 
مـــع مواقفه الســـابقة من دولـــة الإمارات 
وقيادتها ورســـم صـــورة إيجابية لعلاقة 
شـــراكة شـــاملة تكون فيها تركيا جسرا 

بين الخليج وأوروبا.
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته برفع 
حجم التبادل التجـــاري مع الإمارات إلى 
25 مليـــار دولار في خمســـة أعوام بفضل 
اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية الشـــاملة 

التي تم إبرامها الجمعة في أبوظبي.
وفي كلمة له بالمناسبة قدم أردوغان 
شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، 
مرســـلا تحياته باســـمه والشعب التركي 
للشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان رئيس 

دولة الإمارات، وجميع أفراد أسرته.
وأوضـــح أن رؤية مؤســـس الإمارات 
الراحـــل زايد بن ســـلطان آل نهيان كانت 
حاسمة من ناحية ما تم التوصل إليه بين 

البلدين، داعيا الله أن يرحمه. 
ووصف الشـــيخ محمد بـــن زايد في 
تغريدة له على حسابه في تويتر الجمعة 
الاتفاقية بأنها ”خطوة نوعية في مسيرة 
علاقـــات البلدين، نســـعى من خلالها إلى 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما 

يعود بالخير والازدهار على الجميع“.
وجـــاءت هـــذه الاتفاقيـــة بعـــد فترة 
صعبة مرت بها تركيا وظهر فيها بشـــكل 
جلي الدور الإنساني الذي لعبته الإمارات 
بصفة خاصة، حيث أرسلت العشرات من 
طائرات الإغاثة محملة بالأغطية والأغذية 
وقدمت دعما ماليا لكل من تركيا وسوريا.
ويـــرى مراقبون أن الرئيـــس التركي 
وقـــف بشـــكل جلـــي علـــى أن المواقـــف 
التـــي صدرت منه ومن مســـؤولين أتراك 
آخرين في فترات ســـابقة ضـــد الإمارات 
ودورهـــا الإقليمي كانت غير محســـوبة، 
وأن الإمـــارات قابلـــت كل تلك الإســـاءات 
غير المبررة بســـعة الصدر، وتجاوزتها، 
وبحثت عن بناء علاقات اقتصادية متينة 

بين البلدين.
ولفت المراقبون إلى أن أحد أســـباب 
هذا الدعم الإماراتي هو السعي لمساعدة 
تركيا علـــى تجاوز الوضـــع الاقتصادي 
الصعب الذي تمر به منذ ســـنوات، وقاد 
إلى انهيار عملتها وهروب المســـتثمرين 

ورجال الأعمال.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي أنـــه بفضل 
الاتفاقية التي تم توقيعها الجمعة سيتم 
بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من 
أوروبا إلى شـــمال أفريقيا، ومن روســـيا 

إلى الخليج.
وأضـــاف أردوغان ”بفضـــل الاتفاقية 
ســـتُزال الحواجـــز أمـــام تجارة الســـلع 
أنشـــطة  تســـهيل  وســـيتم  والخدمـــات، 

المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك 
الشركات الصغيرة والمتوسطة“.

وبـــدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا 
بشـــأن الاتفاقية في العـــام الماضي، بعد 
تحســـن العلاقات السياســـية إثـــر زيارة 
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى 

تركيا في عام 2021.
تلـــك  بمناســـبة  أبوظبـــي  وأعلنـــت 
الزيارة عن تأسيس صندوق بقيمة عشرة 
مليارات دولار من أجل دعم الاستثمارات 
الاقتصـــاد  دعـــم  ”لتعزيـــز  تركيـــا  فـــي 
التركـــي وتوثيق التعـــاون بين البلدين“. 
الاســـتثمارات  على  الصندوق  وســـيركز 
الإســـتراتيجية، وعلى رأســـها القطاعات 
اللوجســـتية ومن بينهـــا قطاعات الطاقة 

والصحة والغذاء.
وجرى كذلـــك توقيع مذكـــرات تفاهم 
كثيرة وفـــي مجالات مختلفـــة، من بينها 
مذكرات بين الشـــركة القابضة المملوكة 
الثـــروة  وصنـــدوق  أبوظبـــي  لحكومـــة 
الســـيادي التركـــي ومكتـــب الاســـتثمار 
بالرئاسة التركية وأيضا بعض الشركات 

التركية.

ووقّعـــت الشـــركة القابضـــة اتفاقـــا 
للاستثمار في شركات تركية للتكنولوجيا 
بينمـــا وقعـــت مجموعـــة موانـــئ دبـــي 
اتفاقـــا للتعـــاون فـــي مجالـــيْ الموانئ 

واللوجستيات.
وقال ثاني بن أحمـــد الزيودي، وزير 
الدولة للتجارة الخارجية، في تصريحات 
لرويترز إن ”الصنـــدوق الذي تبلغ قيمته 
10 مليـــارات دولار يجـــذب الكثيـــر مـــن 
الاســـتثمارات من دولة الإمـــارات، ولكن 
في الوقت نفسه ستفتح اتفاقية الشراكة 
هـــذه المزيد مـــن الأبواب، لأنه ســـتكون 
هناك آليات مناســـبة لاختيار المشـــاريع 

والاستثمارات“.
إمكانيات  تركيـــا  ”تمتلـــك  وأضـــاف 
هائلـــة للنمو. ســـتكون واحـــدة من أكبر 
الاقتصادات الناشـــئة التـــي تهيمن على 
الأسواق العالمية بعد 20 عاما من الآن“.

وأشـــار الزيودي إلى أنه من المتوقع 
التصديق على الاتفاقية في الربع الثاني 
من العام الجاري لتدخل حيز التنفيذ بعد 

ذلك بفترة وجيزة.
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حركة النهضة تحث أنصارها على التظاهر 

مع اقتراب فتح ملفاتها

التوتر داخل الشرعية يلقي بظلاله على اجتماع هيئة المصالحة اليمنية

أردوغان يعيد اكتشاف 

أهمية العلاقة بالإمارات 

ويشيد بدورها اعتقال قادة جبهة الخلاص يضع النهضة في مواجهة مباشرة 
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هل تقدر النهضة على تحشيد أنصارها

قيس سعيد لم يستعجل 

المواجهة مع النهضة، 

وترك لنفسه الوقت الكافي 

لتكوين ملفات واضحة ضد 

من يتم توقيفه

الإمارات تجاوزت إساءات 

تركية سابقة وبحثت عن 

بناء علاقات اقتصادية 

متينة، ومساعدة تركيا 

على تجاوز وضعها الصعب

السعودية لا تدعم 

تسوية في لبنان تفضي 

إلى انتخاب مرشح حزب الله
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فنانان ليبيان يعرضان 

أعمالا تشكيلية 

عن قوارب الموت
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خطوة تأخرت كثيرا 
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الاشـــتباكات  خـــلال   - االله  رام   
والمواجهـــات التي حصلـــت في الضفة 
الغربيـــة على مدى عقود بين مجموعات 
فلسطينية مسلحة والجيش الإسرائيلي، 
كانت تلك الفصائل معروفة بانتماءاتها 
السياســـية والأيديولوجية. ولكن الآونة 
الأخيـــرة شـــهدت ظهـــور جيـــل جديـــد 
مـــن المقاتليـــن الذين ليســـت لديهم أي 

ارتباطات أو انتماءات حزبية.
وإذا كان ”عريـــن الأســـود“ هو أبرز 
تلك التنظيمات الجديدة التي لا يخضع 
أفرادهـــا لانتماءات سياســـية واضحة، 
فإن هناك خلايا وتنظيمات أخرى برزت 
على الساحة، ولاســـيما خلال الشهرين 
تصاعـــدا  شـــهدا  اللذيـــن  الماضييـــن، 
كبيرا فـــي أعمال العنف والاشـــتباكات 

المسلحة.
محمد  الفلســـطيني  المقاتل  ويـــرى 
أبوذراع، والذي يعد من أبرز المطلوبين 
والســـلطة  الإســـرائيلي  للجيـــش 
(الخلايـــا  ”الأســـماء  أن  الفلســـطينية، 
الجديدة) ليســـت مهمة“، مشيرا إلى أنه 
والمســـلحين الذين يعملون تحت إمرته 
في نابلس ليســـت لديهـــم أي ارتباطات 

سياسية.
وكان أبـــوذراع قياديـــا فـــي كتائب 
الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، 
والتي كانت قد حلت نفسها عقب انتهاء 
الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية في 

فبراير من العام 2005.
ومؤخرا، شـــارك أبوذراع في معركة 
بالأســـلحة النارية استمرت لساعات مع 
جنود إســـرائيليين داهموا وسط مدينة 
نابلـــس، في واحدة من أكثر المواجهات 
دمويـــة التـــي حدثت فـــي المدينـــة منذ 

سنوات.
وقال أبوذراع إن الجماعات المسلحة 
التي ظهـــرت على الســـطح مؤخرا غير 
مركزية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي 
عندما داهـــم نابلس، جـــاء مقاتلون من 

جنين لمساعدتهم.
ومع توقـــف غبار المعـــارك في تلك 
الليلـــة، كان فصيـــل مســـتقل جديـــد قد 
أعلن عن تشـــكليه فـــي محافظة طولكرم 
عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت 

مسمى ”أقصى الشمال“.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
سابق إنه ”يعمل في واقع عملياتي معقد 
في الضفـــة الغربية“، ويواجـــه ”أعمال 
شـــغب عنيفة وأعمالا إرهابيـــة يوميا“، 
بمـــا في ذلـــك ”عبـــوات ناســـفة وقنابل 

مولوتوف وأحجار“.
وأوضـــح الجيـــش الإســـرائيلي في 
بيانـــه أنـــه يســـتخدم ”وســـائل تفريق 
الشـــغب ويلجأ إلى الذخيرة الحية عند 

الضرورة القصوى“.
وأكاديمييـــن  خبـــراء  وبحســـب 
فلسطينيين، فقد ألهمت فصائل مستقلة 
و“لـــواء بلاطة“  مثـــل ”عرين الأســـود“ 
الكثيـــر مـــن الشـــبان لتشـــكيل خلايـــا 
صغيرة خاصة بهم، كما حدث في يناير 
الماضي عندما شكل خمسة أصدقاء من 
مخيم عقبة جبر للاجئين خلية مســـلحة 
فـــي أريحا، وهي مدينة هادئة في العادة 
وتعتبـــر معقلا للســـلطة الفلســـطينية، 

وتهيمن عليها حركة فتح.
التحدث  الخمســـة  الشـــبان  واعتاد 
مرارا عن ”الاستشهاد والمقاومة“، على 
حد قول سعدية عوضات (70 عاما)، وهي 
جدة الأخوين رفعت (21 عاما) وإبراهيم 
عوضـــات (27 عاما)، وأبنـــاء عمومتهما 
أدهـــم (22 عامـــا) وثائـــر عوضـــات (28 
عاما)، بالإضافة إلى خامسهم صديقهم، 
مالك لافي، وهـــم جميعا كانوا مطلوبين 
لإطلاقهـــم النـــار على مطعم فـــي إحدى 

المستوطنات.
وفي الســـادس من فبراير الماضي، 
تمكنت وحدة إسرائيلية من قتل الشبان 

الخمســـة بعـــد محاصرتهـــم فـــي أحد 
البيوت، ولتســـارع بعدها حركة حماس 
إلـــى رفع راياتهـــا على منـــزل لافي بعد 

ساعات على مصرعه.
ووصـــف الجيـــش الإســـرائيلي تلك 
”خليـــة  بأنهـــا  المســـلحة  المجموعـــة 
إرهابية تابعة لحماس“، دون أن يكشف 

عن أي أدلة تؤكد ذلك.
وعن رأيها في هذه الظاهرة الجديدة 
مـــن نشـــوء جيـــل مســـلح غيـــر مرتبط 
مباشـــرة بـــأي تنظيمـــات، تقـــول نووا 
شوسترمان، الباحثة في معهد دراسات 
الأمـــن القومـــي، وهو مركـــز أبحاث في 
تل أبيـــب، ”أضحـــى بالإمـــكان أن تجد 
مجموعات من المسلحين الذين ينتمون 
مختلفـــة  أيديولوجيـــة  خلفيـــات  إلـــى 
ينصهـــرون فـــي بوتقـــة جديـــدة، بل إن 
بعضهم لم تكن لديه أي انتماءات سابقة 
أو حالية“. وتابعت ”في النهاية يريدون 

تنفيذ نفس المهمة“.
وأوضحت ”هذه الجماعات الجديدة 
عادة ما تدخل في اشتباكات مع القوات 
مخيماتها،  تدخـــل  التـــي  الإســـرائيلية 
أو تســـعى لضرب أهداف عســـكرية في 
الغالب مثل نقاط التفتيش والحواجز“. 
وأضافـــت ”على الرغم من ذلك فإننا نرى 

أحيانا أنها تهاجم أهدافا مدنية“.
تهاني  الفلســـطينية  الباحثـــة  وأما 
مصطفى، الخبيرة في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، فتقـــول ”إن بعـــد عقـــود على 
اتفاقيـــات أوســـلو، فإن هنـــاك إحباطا 
عاما ويأسا واسع النطاق قد يؤدي إلى 

اندلاع انتفاضة فلسطينية أخرى“.

وأضافـــت مصطفـــى ”أعتقـــد أنهـــا 
(الانتفاضة) ســـتكون أكثر دموية، وأكثر 
انتشـــارا وغير مركزية“، في إشارة إلى 
أن الفصائل المســـلحة التـــي ظهرت أو 
ســـوف تظهر في المســـتقبل لـــن تكون 
خاضعة لقرارات التنظيمات الفلسطينية 

التقليدية.
وينظر إلى مجموعة ”عرين الأسود“ 
وأمثالها من المجموعات المسلحة على 
أنها تمثل تمردا على خيارات الســـلطة 
الفلسطينية وتفرض عليها تحديات، في 
ظل ما تشـــكله من حاضنة شـــعبية أكثر 
ميلا لاســـتعادة زمام المبـــادرة للنضال 
الشـــعبي، وســـط واقع اقتصادي سيء 

وأفق سياسي غير مبشر.
كما أنهـــا تمثـــل أقوى إشـــارة إلى 
تراجع مكانـــة الفصائل التقليدية وعجز 
بنيتها التنظيمية والسياسية عن إحداث 
اختراقات في المشـــهد الفلسطيني، في 
ظل تكرس الانقسام الداخلي بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.
واعتبر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
أودي ديـــكل فـــي ورقـــة تقديـــر موقف، 
نشـــرها معهد دراســـات الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي، أن ظاهرة ”عرين الأسود“ 
تشكل إشـــارة أخرى إلى إسرائيل بأنها 
لن تكون قـــادرة على احتـــواء الأراضي 
أنهـــا  كمـــا  الأبـــد.  إلـــى  الفلســـطينية 
الســـلطة  تعبيـــر آخـــر عـــن ”ضعـــف“ 

الفلسطينية.
ورأى ديـــكل أن النهج الإســـرائيلي 
الذي يســـتند أساســـا على الاســـتخدام 
المتزايد للقوة، استهلك أغراضه، وهناك 
حاجة إلـــى جهـــود جديدة إلـــى جانب 
الاســـتعدادات لســـيناريوهات عديدة قد 
تنتـــج عن التطـــورات الحاصلـــة، منها 
مبادرة شـــعبية شـــاملة قد تـــؤدي إلى 

تغيير القواعد الحالية للعبة.

 بيروت - أثار التبني الرســـمي للثنائي 
حزب الله) ترشيح  الشـــيعي (حركة أمل – 
رئيـــس تيـــار المـــردة ســـليمان فرنجيـــة 
للانتخابات الرئاســـية في لبنان ردود فعل 
معارضة لاســـيما من الفرقـــاء المحليين، 
فيمـــا قـــال النائـــب وائـــل أبوفاعـــور إن 
الســـعودية -أبرز القـــوى الدولية المؤثرة 
علـــى الســـاحة اللبنانيـــة- لـــن تدعم أي 
تسوية رئاسية لبنانية تفضي إلى انتخاب 

مرشح حزب الله.
وقـــال بـــري الخميس ”مرشـــحنا هو 
ســـليمان فرنجية. الورقة البيضاء ســـمته 
من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول 
إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب 
فـــي 29 ســـبتمبر حصـــل علـــى 63 صوتاً. 
النصـــف زائدا واحدا تقريبـــا. هو لا يزال 
مرشـــحنا والجميع يعرف ذلك. مرشـــحنا 

جدي وأكدنا عليه مرارا“.
وكشـــفت مصادر لبنانية أن أبوفاعور 
نقل إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط في الآونة الأخيرة معلومات 
ومعطيـــات جازمـــة تفيد باســـتحالة دعم 
السعودية أي تســـوية رئاسية تفضي إلى 

انتخاب مرشح حزب الله.
وأكّدت المصادر أنّ جنبلاط لن يســـير 
بـــأي طـــرح رئاســـي تعارضه الســـعودية 
ربطـــاً بالعلاقات التاريخيـــة التي تجمعه 
مـــع المملكة من جهة، وبعـــدم القدرة على 
اســـتنهاض البلـــد من أزمتـــه الاقتصادية 

الطاحنـــة مـــن دون الدعم الســـعودي من 
ناحية أخرى.

وانتخابات الرئاسة في لبنان تتداخل 
فيهـــا التوافقـــات الداخليـــة مـــع الدعـــم 
الخارجي للمرشـــح، لذلك فـــإن أي توافق 
لا يحظـــى بدعـــم القوى الدوليـــة المؤثرة 
لـــن يغيّر معادلة علاقـــات لبنان الخارجية 
ومساعيه لحشد دعم الدول المؤثرة بهدف 

الخروج من أزمته الاقتصادية.

ولا يزال الموقف السعودي من العودة 
إلى دعم لبنان رهن التحركات السياســـية 
في الداخل اللبناني لجهة تبديد تحفظات 
المملكة التي ظل السياســـيون اللبنانيون 
ينظـــرون إليها على أنها داعـــم مالي دون 
التقيـــد بالتزاماتهم تجاههـــا، وهو ما لم 
يعد ينســـجم مع إســـتراتيجيات الرياض 

الجديدة في المنطقة.
عنوانيـــن  علـــى  الريـــاض  وتشـــدد 
ماليـــا  لبنـــان  دعـــم  لإعـــادة  أساســـيين 

والانخـــراط في تحفيز اقتصاده: الأول هو 
التأكيـــد علـــى أن الأزمة هي بين الشـــعب 
اللبنانـــي وحـــزب اللـــه، على أســـاس أن 
مصـــدر التوتـــر يتمثل في هيمنـــة الأخير 
علـــى الســـاحة السياســـية، أمـــا الثانـــي 
فهـــو ضرورة حصول إصلاحـــات حقيقية 
بالتزامـــن مع حثّ القوى السياســـية على 

مواجهة الحزب الموالي لإيران.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إنه 
بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين السعودية 
ولبنـــان، فإن الرياض هـــي الأكثر قدرة من 
بين دول الخليج على دعم لبنان ومساعدته 
في الخروج من أزماته، لكن هذه الأوســـاط 
تشير إلى أن السعودية قد لا تجازف بدعم 

حكومة يتحكم فيها حزب الله.
ويدعم حزب اللـــه طهران في صراعها 
الإقليمـــي على النفـــوذ مـــع دول الخليج، 
ولديـــه جنـــاح مســـلح أقوى مـــن الجيش 
اللبناني ويدعم حلفـــاء موالين لإيران في 
المنطقة، ومن بينهم حلفاء في سوريا. كما 
تمـــارس الجماعة وحلفاؤهـــا نفوذا كبيرا 

على سياسة الدولة اللبنانية.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
علـــى مـــدى ســـنوات لدعـــم لبنـــان وحث 
الفرقـــاء علـــى منـــع ارتهانـــه بـــأيّ جهة 
خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلـــوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهة مهمتهـــا ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصـــاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمت المملكة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنـــان بعد الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهـــا بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبـــة جـــراء فشـــل القـــادة 

السياســـيين فـــي كبـــح جماح حـــزب الله 
المسلّح والنافذ والمدعوم من إيران.

وكانـــت الســـعودية يوما مـــن الدول 
المانحة الســـخية للبنان، لكـــن العلاقات 
توترت لسنوات بسبب تنامي نفوذ جماعة 

حزب الله المدعومة من إيران.
للمشروع  المناهضة  السعودية  وترى 
الإيراني في المنطقة أن حزب الله، الحليف 
الأهم لطهران، يهيمن على مراكز القرار في 
الدولـــة اللبنانية التي باتت مؤسســـاتها، 

بما فيها الأمنية، مهمشة وخاضعة له.
ولذلك تعتبر الرياض أن أي دعم يمكن 
تقديمه للدولة اللبنانية سيسهم في تقوية 
حزب اللـــه وتعزيـــز النفـــوذ الإيراني في 

لبنان بشكل أكبر.
ولا تزال القوى المســـيحية المعارضة 
بموقفهـــا  متمســـكة  فرنجيـــة  لترشـــيح 
الرافض، الأمر الذي يحول دون قدرة القوى 
الداعمـــة له على جمع المزيد من الأصوات 
المؤيـــدة لفرنجية، مكتفيـــة بالرهان على 
إمكانيـــة حصول تطـــورات إقليمية تصب 

في صالحه في المرحلة المقبلة.
ولا تقتصـــر المواقـــف الرافضـــة على 
قوى المعارضة، فالتيار الوطني الحر هو 
مـــن أبرز الرافضين لهـــذا التوجه، بالرغم 
من التداعيات التي تركها ذلك على علاقته 
بحزب الله، وهو ما قاد إلى الحديث عن أن 
البحث في مصير التفاهـــم بين الجانبين 
رُحّل إلى ما بعد الانتهاء من الاســـتحقاق 

الرئاسي.
وتشـــير مصـــادر سياســـية إلـــى عدم 
إمكانيـــة تجاهل ما أدلى بـــه رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجـــع مؤخراً، 
لناحية تلقيه عرضين: الأول دولي والثاني 
محلي، للســـير بترشـــيح فرنجيـــة، الأمر 
الـــذي أكّـــد أنه مرفوض مـــن جانبه؛ حيث 
تلفت هذه المصادر إلى أن ذلك يكشف عن 
جانب من المناقشات التي كانت تجري في 
المرحلة الماضية حول الاســـم، في الوقت 
الذي كانت فيه القوى المؤيّدة لرئيس تيار 

المردة تسعى إلى جمع 65 صوتاً له.
في المقابـــل تعتبر المصادر نفســـها 
أن الأبـــرز هو تراجع تداعيـــات ما كان قد 
نُقل عن الســـفيرة الأميركية دوروثي شيا 
حـــول عـــدم ممانعـــة بلادها فـــي انتخاب 
فرنجيـــة خـــلال لقـــاء جمعها مـــع رئيس 
المجلس النيابي نبيـــه بري، نظراً إلى أنّ 
هذا الموقف، الذي مـــن الممكن أن يوضع 
في خانة التســـاهل من جانب واشنطن، لا 
ينبغـــي أن يُفصل عما يُنقل من مؤشّـــرات 
مصدرها السعوديّة، الأمر الذي يوحي بأن 
الولايـــات المتحدة تضع كرة الاســـتحقاق 
الرئاسي في ملعب الرياض، وبالتالي هي 
لن تمانع في تســـوية تســـير بها المملكة 
التي لا تزال حتى الآن ترفض اســـم رئيس 

تيار المردة.
قـــوى  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
المعارضة ليســـت في وارد التراجع، وهو 
ما يمكن الاستدلال عليه عبر الإشارة التي 
تصب في خانة تعطيل جلسات الانتخاب، 
الأمر الـــذي كانت ترفضه في الماضي، في 
حال نجحت قوى الثامن من آذار في تأمين 

الأغلبية اللازمة لانتخاب مرشحها.

خلايا مسلحة في الضفة 

تتمرد على خيارات 

السلطة الفلسطينية

لا قيادة تقليدية

فيتو داخلي وخارجي

السعودية لن تدعم أي تسوية رئاسية 

لبنانية تفضي إلى انتخاب مرشح حزب الله
نبيه بري يعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحا للثنائي الشيعي

لا يلقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي للانتخابات 
الرئاســــــية، دعما داخليا من الفرقاء السياسيين، كما لا يحظى بدعم القوى 

الدولية المؤثرة، ما يجعل حظوظه في الوصول إلى قصر بعبدا ضعيفة.

الرياض تعتبر أن أي دعم 

يمكن تقديمه سيسهم 

في تقوية حزب الله وتعزيز 

النفوذ الإيراني في لبنان 

بشكل أكبر

السبت 22023/03/04

السنة 45 العدد 12703 أخبار

مسلحون بلا 

أيديولوجيا ينصهرون 

في بوتقة جديدة

نووا شوسترمان

الشـــؤون  وزارة  قـــررت   - بيــروت   
الاجتماعيـــة فـــي لبنان تمديد اســـتفادة 
الأســـر مـــن برنامج أمان لســـتة أشـــهر 

إضافية.
وتســـتفيد من برنامج أمـــان 76 ألف 
أســـرة، وهو عبـــارة عن مســـاعدة مالية 
نقدية شـــهرية بالدولار، وانطلق في 2022 
لمدة عـــام. وقرار تمديـــد البرنامج اُتخذ 

نتيجة الأوضاع الاقتصادية.
وبموجب القرار، ســـتحصل الأســـر 
علـــى دفعـــة واحدة عـــن شـــهري يناير 
وفبرايـــر بدايـــة من الخامس عشـــر من 
مارس الجـــاري. ومن المقرر اســـتمرار 
الحوالات شـــهريا إلى حيـــن الحصول 

على ستة أشهر إضافية كاملة.
وبالإضافة إلى التجديد للمستفيدين 
القدامـــى، فـــإن البرنامـــج مســـتمر في 

استهداف 74 ألف أسرة جديدة.
ونتيجـــة لهذا القرار، ســـيتم تنظيم 
زيارات منزلية لأســـر لبنانيـــة كانت قد 
ســـجلت علـــى منصـــة ”دعم“ مـــن قبل، 
على أن تنطلق تلـــك الزيارات في أبريل 

وتستمر خمسة أشهر.

وتخضع تلك الأســــر لعمليــــة تقييم 
لاختيار الأكثر فقرا منها، للاســــتفادة من 
برنامــــج أمان لمدة عام واحد، مع مفعول 
رجعي من شــــهر يناير 2023، على أن يتم 
الدفع للمجموعة الأولى في نهاية شــــهر 

مايو 2023.
وكان حاكم مصـــرف لبنان المركزي 
رياض سلامة أعلن الأربعاء عن عدد من 
القـــرارات، أبرزها بيع الـــدولار النقدي 
وشراء الليرة مقابل 70 ألف ليرة للدولار.
ويـــزداد الوضع الاقتصادي ســـوءا 
في لبنـــان، حيث ضاقت ســـبل العيش 
بالكثيـــر مـــن الأشـــخاص، مـــع تراجع 
سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق 
الســـوداء، وانعكـــس ذلـــك ارتفاعا في 
الغذائية،  والمواد  المحروقات  أســـعار 
فيمـــا توقفت عـــدة متاجر عن تســـعير 

بضائعها.
وقد قارب ســـعر صفيحـــة البنزين 
(20 لتـــرا) مليونا وأربعمئـــة ألف ليرة 
(حوالـــي 19 دولارا)، أي مـــا يعادل ثلث 
راتـــب جندي، فـــي بلد بات فيـــه 80 في 

المئة من السكان تحت خط الفقر.

ويمكن  العامة.  الخدمـــات  وانهارت 
للأسر، من دون اســـتئجار مولد خاص، 
أن تتوقع فقط ســـاعة أو نحـــو ذلك من 
الكهرباء في اليوم، وســـاهم نقص مياه 
الشرب في تفشي الأمراض، بما في ذلك 

حالات الكوليرا الأولى منذ عقود.
ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد الضغط 
المعيشـــي علـــى ســـكان البـــلاد نتيجة 
حزمة الضرائب التي تســـتعد السلطات 
لإقرارهـــا، إذ بـــدأت مـــن رفـــع تعرفـــة 
الاتصالات الخلوية، وستمتد إلى قطاع 
الكهربـــاء الذي لا يؤمـــن أكثر من تغذية 
ســـاعتين في اليوم، كما من المتوقع أن 
ترتفع أسعار الســـلع والمواد الغذائية 
والبضائع المســـتوردة مـــا بين 20 و50 

في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وبفعـــل الاحتقان الآخذ في الازدياد، 
نتيجـــة  الاجتماعـــي  الانفجـــار  بـــات 
تتوقعهـــا أعلـــى المراجـــع الأمنية في 
البلاد، وتحـــذر منها التقاريـــر الدولية 
التي ترصد أحـــوال لبنان، خاصة وأنه 
ما من إجـــراءات حكومية أو سياســـية 

تتخذ في سبيل كبح الانهيار.

لبنان يمدد برنامج الحماية الاجتماعية 6 أشهر



 مســقط - عـــززت ســـلطنة عمان من 
ترتيبها في مؤشـــر القوة الناعمة للعام 
2023 لتبلغ المرتبة السادســـة والأربعين 
عالميـــا، والخامســـة خليجيـــا، بعد أن 
حلت في مؤشـــر العام 2022 في المرتبة 

التاسعة والأربعين عالميا.
ورافـــق تحســـن ترتيـــب الســـلطنة 
ارتفاعـــا فـــي النقاط، إذ ارتفعت بســـت 
نقـــاط لتصـــل إلـــى 40.8 نقطـــة. ومنح 
المؤشـــر عمـــان ميدالية فضية بســـبب 
التقـــدم المحقق في النقاط مقارنة ببقية 

دول الشرق الأوسط.
ويـــرى متابعون أن تحســـن ترتيب 
عمان على مستوى مؤشر القوة الناعمة 
خلال العـــام الجاري كان متوقعا ويعود 
إلى جملة من العوامل في علاقة بتعزيز 
حضورها الدبلوماســـي مع الحفاظ على 
نهجها القائم على الحياد والاستقلالية 
في القرار، وأيضا انخراطها بشكل مكثف 
في شراكات اقتصادية واعدة، مستفيدة 
فـــي ذلك من الوضـــع الإقليمي والدولي، 
والحوافـــز  التســـهيلات  جانـــب  إلـــى 
التـــي اســـتحدثتها لجـــذب الاســـتثمار 

الأجنبي.
ويصدر مؤشر القوة الناعمة العالمي 
عن ”براند فينانس“ البريطانية، ويقيس 
أداء 121 دولة وفقاً لعدد من المؤشرات.

المتحدة  العربية  الإمـــارات  وجاءت 
فـــي المرتبة الأولى خليجيا والعاشـــرة 
عالميا، مرتفعة بخمسة مراكز عن العام 
السابق، تليها السعودية التي حلت في 
المرتبة الثانية خليجيا والتاسعة عشرة 
عالميـــا مرتفعة بخمســـة مراكـــز أيضا، 
ثـــم قطر فـــي المرتبـــة الثالثـــة خليجيا 
والرابعـــة والعشـــرين دوليـــا مرتفعـــة 
بمركزيـــن، وحلـــت الكويت فـــي المرتبة 
الرابعـــة خليجيا والخامســـة والثلاثين 

عالميا مرتفعة بمركز واحد.

وعلى الرغـــم من تقدم باقـــي الدول 
الخليجية في المراكز، لكن سلطنة عمان 
حلت الأولى من حيث مقدار الارتفاع في 

النقاط.
وعالميـــا احتلت الولايـــات المتحدة 
المركز الأول، تلتها بريطانيا، ثم ألمانيا 
ثالثة، واليابان رابعة، والصين خامسة.

وجاء فـــي مقدمـــة تقريـــر المنظمة 
البريطانيـــة أن القـــوة الناعمـــة تقيس 
القـــدرة علـــى التأثير علـــى الآخرين من 
خـــلال الجذب أو الإقناع بدلاً من الإكراه. 
وهـــي تشـــمل مجموعـــة واســـعة مـــن 
الأدوات، بمـــا في ذلك الأعمال والتجارة، 
الدوليـــة،  والعلاقـــات  والحوكمـــة، 
والثقافة والتـــراث، والإعلام والاتصال، 
الأمة  وشـــخصية  والعلـــوم،  والتعليـــم 

وتعزيز قيمها.

وأشار التقرير إلى أن القوة الناعمة 
تســـاعد الـــدول على تشـــكيل تصورات 
ومواقفها تجاه الدول الأخرى، ومن ذلك 
بناء الثقة والتعـــاون، وتعزيز المصالح 

دون اللجوء إلى القوة العسكرية.
وتتمثـــل إحـــدى المزايا الرئيســـية 
للقـــوة الناعمة فـــي أنها تســـمح للدول 
بتحقيـــق أهدافهـــا من خلال الوســـائل 
الســـلمية، وذلك بكسب القلوب والعقول 
مـــن خـــلال الحـــوار والتبـــادل الثقافي 

والتعاون.

 بغداد - يواجه مجلس النواب العراقي 
السبت اختبارا جديدا في علاقة بمناقشة 
مشـــروع التعديل الثالث لقانون انتخابات 
مجالـــس المحافظـــات، مع اتســـاع دائرة 
المعارضيـــن لهذا المشـــروع الـــذي يخدم 
مصالـــح القـــوى السياســـية الكبرى على 

حساب القوى الناشئة والمستقلين.
وكان مجلس النـــواب العراقي أخفق، 
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، 
في تمرير القراءة الثانية لمشروع القانون، 
واضطر إلى تأجيل الجلسة على أمل إقناع 

الكتل المعارضة لاسيما كتلة المستقلين.
وقال عضو اللجنـــة القانونية النائب 
أحمـــد فـــواز لوكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 

(واع) إنـــه ”كان من المقـــرر إجراء القراءة 
الثانية لتعديل قانـــون انتخابات مجالس 
المحافظات بجلسة مجلس النواب الاثنين 
الماضـــي، لكـــن مجموعة من المســـتقلين 
طالبوا بإرجاء مناقشـــته والتصويت عليه 

لإيجاد صيغة حل عادلة“.
ويـــرى متابعـــون أن القـــوى المؤيدة 
للمشـــروع، والتي تمثل الأغلبية النيابية، 
لديهـــا القـــدرة علـــى تحقيـــق النصـــاب 
القانونـــي، لكن الإشـــكال يكمـــن لديها في 
أن المضي في مشـــروع القانـــون قد يولد 
ردود فعل لا تنحصر تحـــت قبة البرلمان، 
وإنما قـــد تصل إلـــى الشـــارع خصوصا 
وأن القانـــون المعروض يعـــد التفافا على 

مطالب الحراك الاحتجاجي الذي تفجر في 
عام 2019.

ويضيـــف المتابعون أن مـــا يزيد من 
منســـوب قلق قوى الأغلبية، وفي مقدمتها 
الإطار التنســـيقي، وجود تحفظات كبيرة 
على المشروع لدى التيار الصدري، والذي 
قد يســـتغل تمريـــره في البرلمـــان كمبرر 

للتحرك مجددا، وربما حشد الشارع.
 وجـــدد رئيس تجمع الفاو زاخو عامر 
عبدالجبار رفضه تشريع قانون انتخابات 
مجالـــس المحافظـــات بعد مناقشـــته في 

مجلس النواب العراقي كقراءة أولى.
تصريحات  فـــي  عبدالجبـــار  وقـــال 
صحفية إن ”القوى الناشئة والمستقلين 

يرفضون رفضـــا قاطعا تشـــريع قانون 
الانتخابات وفق ’سانت ليغو'“.

وأضاف أن الإطار التنســـيقي يمتلك 
العـــدد الكافـــي داخـــل مجلـــس النواب 
المعـــدل  الانتخابـــات  قانـــون  لتمريـــر 
لســـنة 2023، مشـــيرا إلى أن المستقلين 
يتحركون باتجاه إبقاء الدوائر المتعددة 
فـــي انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات 

ليتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة.
”إلغـــاء  أن  عبدالجبـــار  واعتبـــر 
الدوائـــر المتعددة والذهاب إلى ســـانت 
ليغـــو بعنوان مجالـــس المحافظات هو 

مرفوض من قبلنا“.
ولا تقتصـــر الاعتراضات في العراق 
علـــى تعديـــل القانـــون، بـــل إن هنـــاك 
مـــن يرفـــض مِـــن حيـــث المبـــدأ إجراء 
بإلغاء  ويطالـــب  المحلية،  الانتخابـــات 
مجالس المحافظات التي يرى أنها وجه 

آخر من أوجه الفساد في العراق.
وذهـــب البعـــض إلى حـــد المطالبة 
بإجراء اســـتفتاء شـــعبي على استمرار 
مثل هـــذه المجالـــس، قبـــل التفكير في 
تعديل القانوني الانتخابي المتعلق بها.

هـــذه  مثـــل  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الدعوات لـــن تلقى أي صدى لدى القوى 
المشـــهد  فـــي  المتحكمـــة  السياســـية 
العراقي، فهذه المجالس تخدم أجندتها 
ومصالحها في الســـيطرة على الإدارات 
المحليـــة، والاســـتفادة ممـــا يرصد لها 

ماليا.
ورجـــح تحالـــف الفتح، الـــذي يمثل 
الميليشيات الموالية لإيران داخل الإطار 
التنسيقي، إجراء بعض التعديلات على 
الفقـــرات المتعلقة بالقانون الحالي بعد 
التفاهمات التي ستجري مع باقي الكتل 
السياســـية، فيما أكد التمســـك باعتماد 

الدائرة الواحدة في كل محافظة.

 الكويت - تخـــوض الحكومة الكويتية 
حربـــا علـــى الفســـاد طالـــت العديـــد من 
اســـتجابة  فـــي  والهيئـــات،  القطاعـــات 
لضغوط نيابية وشـــعبية لطالما دعت إلى 
ضـــرورة وضع حد لهـــذه الظاهـــرة التي 
اتســـع نطاقهـــا خلال الســـنوات الأخيرة، 

وباتت تعرقل جهود دفع عجلة الإصلاح.
وتشهد الوزارات والهيئات الحكومية 
في الكويت هذه الأيام حالة من الاستنفار، 
فيما يتحســـس الكثيـــر من المســـؤولين 
رؤوســـهم من أن تطالهم رياح المحاسبة، 
في ظل تواتـــر تقارير عـــن ملفات ضخمة 

يجري فتحها.
ويقـــول متابعـــون إن حكومة الشـــيخ 
أحمد نواف الأحمـــد الجابر الصباح على 
الرغم من كونها حكومـــة مكلفة بتصريف 
العاجل من الأمور بعد تقديمها الاســـتقالة 
فـــي ينايـــر الماضي على خلفيـــة أزمة مع 
مجلس الأمة، لكن ذلك لم يحل دون مضيها 
قدمـــا في تجفيف منابع الفســـاد وإصلاح 

مكامن الخلل داخل المنظومة الحكومية.
ويرى المتابعـــون أن المعركة الجارية 
على الفســـاد ليســـت وليدة تحـــرك منفرد 
مـــن الحكومة بـــل تأتي في ســـياق تنفيذ 
التوصيـــات التـــي أعلن عنهـــا ولي العهد 
الكويتي الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح في الخطاب الذي ألقاه في الثاني 

والعشرين من يونيو الماضي.
الكويتية  الأشـــغال  وزيـــرة  وأصدرت 
أمانـــي بوقماز قرارا يســـتهدف وضع حد 
لسياسة ”التنفيع والمجاملات والفوضى“ 
في تشكيل اللجان والفرق التابعة للوزارة. 
المحلية أن  وذكـــرت صحيفـــة ”القبـــس“ 
القرار يتضمن وضع ضوابط جديدة بشأن 
تشكيل الفرق واللجان على مستوى جميع 
قطاعـــات الـــوزارة.. وتضمنـــت الضوابط 
دراســـة الطلبـــات المقدمة مـــن القطاعات 
المختلفـــة بشـــأن طلب تشـــكيل فرق عمل 
أو لجـــان، والتأكـــد مـــن الحاجة الماســـة 

إليهـــا، والفائـــدة المرجوة من تشـــكيلها، 
مع اســـتدعاء الوكيـــل المســـاعد للقطاع 
المختص لشـــرح مبـــررات طلب تشـــكيل 

الفريق أو اللجنة ومدى الحاجة إليها.
أن  تأكيـــد  علـــى  القـــرار  وشـــدد 
اختصاصات الفريق أو اللجنة ليســـت من 
صميم عمل الوحدات الإدارية في الوزارة، 
ولا تتعـــارض مـــع اختصاصاتهـــا، فضلا 
عن ضرورة قيـــام رئيس الفريق أو اللجنة 
المشـــكلة بعرض أســـماء الأعضاء المراد 
اختيارهـــم وخبراتهم، ومهـــام كل عضو، 
ومدى توافق الخبرات والاختصاصات مع 

مهام الفريق المراد تشكيله.

ونـــص القرار على عدم جـــواز اختيار 
أعضاء لا تتجـــاوز خبرتهم أكثر من ثلاث 
ســـنوات، مع اشـــتراط أن تتجاوز الخبرة 
عشـــر ســـنوات في الفـــرق واللجـــان ذات 
الطبيعـــة الخاصـــة، ومراعاة عـــدم تكرار 
أســـماء الأعضـــاء فـــي الفـــرق، وألا تزيد 
مشـــاركة العضو على فريقين أو لجنتين، 
واشتراط موافقة الوزير لاشتراك الشخص 

نفسه في أكثر من لجنتين حال الحاجة.
وشـــهدت الكويـــت خـــلال الســـنوات 
الأخيرة فضائح فســـاد مدويـــة على غرار 
قضية الصندوق الماليزي، والمشـــتريات 

الدفاعية، وقضية ضيافة الداخلية.
وقد طفت تلك القضايا في وقت تشهد 
فيه البـــلاد أزمـــات سياســـية مركبة أدت 
إلى إســـقاط حكومات وحـــل مجلس الأمة 

في أكثر من مناســـبة. ومع تولي الشـــيخ 
أحمد النواف رئاســـة الحكومة أظهر رغبة 
في فتـــح جميع ملفات الفســـاد، وقد خطا 
خطـــوات مهمة في حيز زمنـــي قصير، ما 
لقي إشـــادات واســـعة في الداخـــل، فكان 
أن قـــام بحملـــة إعفـــاءات واســـعة طالت 

مسؤولين في هيئات حكومية وازنة.
ولـــم تؤثـــر اســـتقالة حكومتـــه على 
المعركـــة المفتوحـــة وهـــو مـــا ترجم في 
التحركات التي يشهدها عدد من الوزارات 
وفي مقدمتها وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
التـــي فتحـــت مؤخـــرا ملـــف الجمعيـــات 
التعاونيـــة، بالنظـــر إلـــى حجم الفســـاد 

المتغلغل في هذه التعاونيات.
وزارة  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
الشـــؤون الاجتماعية تعتزم إصدار لائحة 
جديدة ضمن ســـيناريوهاتها التي لا تزال 
محـــل دراســـة لحظـــر مخاطبـــة مجالس 
لمســـتثمري  التعاونية  الجمعيات  إدارات 
المحـــال التجارية بشـــكل مباشـــر، ودون 
إخطار الوزارة ســـواء في شـــأن تجديد أو 
عدم تجديـــد عقود الاســـتثمار، أو بزيادة 
الإيجار، وغيرها مـــن الأمور التعاقدية مع 

المستثمر.
المحلية عن  ونقلت صحيفة ”الـــرأي“ 
المصـــادر قولها إن المقتـــرح يفرض على 
التعاونيـــة  الجمعيـــات  إدارات  مجالـــس 
مـــن  مســـبقة  موافقـــة  علـــى  الحصـــول 
”الشـــؤون“ على الإجـــراء التعاقـــدي، بعد 
تقديم إفـــادات مقنعة لمســـؤولي الوزارة 
توضح خلالها الأســـباب التي بنت عليها 
قرار تجديـــد أو عدم تجديد أي من العقود 
الاســـتثمارية لديها أو زيادة الإيجار على 

المستثمر.
وأشـــارت إلـــى أنـــه مـــن المتوقع أن 
يكون خيـــار تجديد العقود الاســـتثمارية 
محدداً من قِبل الوزارة بثلاث شـــرائح دعم 
للجمعيـــة، تتضمن فترة ســـنة بألف دينار 
وثلاث ســـنوات بـ15 ألفاً وخمس سنوات 
بـ50 ألفـــاً، علماً أن هذه المبالغ تدفع كدعم 
للجمعيات عند التجديد إضافة إلى القيمة 
الإيجارية المتفق عليها، لكنها تدفع حالياً 

بآلية غير التي تنوي ”الشؤون“ إقرارها.
وأضافت المصــــادر أنه في حال تبني 
خطــــوة حظر مخاطبــــة مجالــــس إدارات 

الجمعيات التعاونية لمســــتثمري المحال 
دون علــــم ”الشــــؤون“ وإذنهــــا، ســــتكون 
الــــوزارة قدّمــــت ضابطاً إجرائيــــاً جديداً 
بالجمعيــــات  الإيجاريــــة  العقــــود  ينظّــــم 
التعاونية، متوقعة أن تصدر الوزارة قراراً 
في هذا الخصوص خــــلال الفترة القريبة 

المقبلة.
الاجتماعية  الشــــؤون  وزيــــرة  وكانت 
والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
المــــرأة والطفولة مي البغلــــي أعلنت في 
وقت سابق عن إحالة عدد كبير من أعضاء 
مجالــــس إدارات وموظفيــــن في جمعيات 
تعاونية على النيابــــة العامة، إضافة إلى 
حل مجلس إدارة جمعية، بناء على نتائج 
لجان التحقيق المشــــكلة من قبل الوزارة 
للبحــــث والتقصي عــــن أعمال وأنشــــطة 

وحسابات بعض الجمعيات.
وذكرت الوزيرة الكويتية أن ”سلســــلة 
التقاريــــر المرفوعــــة من لجــــان التحقيق 
بالوزارة، نتجت عنها إحالة 5 أعضاء في 
مجالــــس إدارات جمعيات تعاونية إضافة 

إلى ثلاثة رؤساء مجالس إدارات سابقين 
وحالييــــن على النيابة العامة لاســــتكمال 
التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد التي 
قامــــوا من خلالهــــا بالاعتداء علــــى المال 

العام وأموال المساهمين“.
وتلعـــب الجمعيـــات التعاونيـــة فـــي 
الكويت دورا بارزا في التنمية الاقتصادية، 
وهـــي تنتشـــر تقريبا فـــي جميـــع أنحاء 
الدولـــة، ما يجعلها عرضـــة للاختراق من 

قبل شبكات الفساد.
وقد لاقـــى التفاعل الإيجابـــي للوزارة 
مع حل ملف التعاونيات تفاعلا واسعا في 
الشـــارع الكويتي، الذي سبق وأن اشتكى 
من تقصير الحكومات السابقة في محاربة 

الفساد.
ويـــرى المتابعـــون أن ســـلوك رئيس 
الوزراء يشي بأنه باق على رأس الحكومة 
المقبلـــة، وأنه مـــن المنتظر عـــودة معظم 
التشكيل الوزاري، باستثناء بعض الوزراء 
الذين يضع نواب مجلس الأمة فيتو عليهم 

ومن بينهم وزير الأوقاف.

ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن الحـــرب 
الجارية على الفســـاد من شـــأنها أن تعيد 
ثقة المواطن الكويتـــي في الدولة، وأيضا 

ثقة المستثمرين الأجانب.
جمعيـــة  أصدرتـــه  تقريـــر  وبحســـب 
الشـــفافية الكويتية، فقد تراجعت الكويت 
أربعة مراكز في مؤشـــرات مدركات الفساد 
للعام 2022، حيث جاءت في المركز السابع 
بعد الإمـــارات وقطر والســـعودية وعُمان 

والأردن والبحرين في هذا المؤشر.
وســـبق أن حذرت مؤسســـة كارنيغي 
للســـلام الدولي من أن ”الفساد يمثل سمة 
أساســـية من ســـمات الحياة اليومية في 
الكويت ويهدّد وجود الدولة وقدرتها على 

العمل“.
وذكر تقريـــر للمنظمة أن الفســـاد في 
الكويت له أشكال مختلفة و“لا يقتصر على 
الاختلاس وغسيل الأموال، بل هو منظومة 
مـــن خمـــس طبقـــات تتقاطـــع مكوّناتهـــا 
ويغـــذّي بعضها بعضا مـــا يصعّب عملية 

مكافحتها“.
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 القيادة ترنو إلى فتح صفحة جديدة في الكويت

استنفار داخل الوزارات والهيئات الحكومية في الكويت

مع اتساع نطاق الحرب على الفساد
تحركات لوضع حد لفوضى تشكيل اللجان وفرق العمل الوزارية

لم تحل اســــــتقالة الحكومة الكويتية دون مضيها في الحرب التي تخوضها 
ضد الفساد، وتتوالى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد، والتي 
طالت في أحد جوانبها تشكيل اللجان وفرق العمل الوزارية في ظل شبهات 

فساد تطال عمليات تشكيلها.

مخاوف من حراك الشارع

مجلس النواب العراقي أمام اختبار جديد

 لتمرير مشروع سانت ليغو

المعركة الجارية على 

الفساد ليست وليدة 

تحرك منفرد من الحكومة 

بل تأتي في سياق تنفيذ 

توصيات القيادة

المؤشر منح سلطنة 

عمان ميدالية فضية 

بسبب التقدم المحقق في 

النقاط مقارنة ببقية دول 

الشرق الأوسط

مان تعزز ترتيبها 
ُ
سلطنة ع

في مؤشر القوة الناعمة



 طرابلس - لم تمض ساعات على إعلان 
الولايــــات المتحــــدة عن دعمهــــا لمبادرة 
أمميــــة تمهــــد الطريق لإجــــراء انتخابات 
فــــي ليبيا، حتى ســــارعت بريطانيا لإبداء 
تأييدهــــا هــــي الأخــــرى للمبــــادرة، وحث 
الفرقــــاء الليبيين على ضــــرورة التعاطي 

معها بروح إيجابية.
الأميركـــي  الموقفـــان  ويعكـــس 
والبريطانـــي وجـــود غطـــاء دولي صلب 
لمبـــادرة المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا 
عبدالله باتيلي، وهو ما يجعل مجلســـي 
النـــواب والأعلـــى للدولـــة خصوصا في 
موقف صعب، ويضيـــق هامش المناورة 

لديهما.
وينظر المجلســــان إلى هذه المبادرة 
الأممية على أنها تشكل تهديدا لنفوذهما، 
وأنها تســــحب منهما البساط في احتكار 
صياغــــة نــــص تشــــريعي يهيّــــئ المجال 

لإجراء الانتخابات.
وأعلنت بريطانيــــا الجمعة عن دعمها 
لدعــــوة المبعوث الأممي قــــادة البلاد إلى 
الاتفاق علــــى إجراء الانتخابــــات.  وقالت 
سفارة بريطانيا لدى طرابلس في تغريدة 
إن ”المملكة المتحــــدة تدعم خطة باتيلي 
لدعوة الأطراف الليبيــــة إلى الاتفاق على 

الخطوات التالية لإجراء الانتخابات“.
أن  البريطانيــــة  الســــفارة  وأضافــــت 
”الليبييــــن يســــتحقون اليقيــــن والإيمان 
بمؤسساتهم، ويجب على القادة الليبيين 
أن يحترموا ضرورة أن يتفق الجميع على 

شروط الانتخابات واحترام النتائج“.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وكانــــت 
طرابلــــس حثــــت القــــادة الليبييــــن على 
التعاطــــي بإيجابية مــــع المقترح الأممي 
الجديد. وأضافت في سلسلة تغريدات أن 
المقترح الأممي ”سيُبنى على التقدم الذي 
أحرزه مجلس النــــواب والمجلس الأعلى 
للدولة فــــي التوصل إلى قاعــــدة قانونية 

للانتخابات“.
وجاء الموقفان الأميركي والبريطاني 
عقب إعــــلان المجلس الأعلــــى للدولة عن 
المصادقة على تعديل للإعلان الدستوري، 
الذي ســــبق أن أقره مجلس النواب الشهر 
الماضــــي، وجــــاءت مصادقــــة المجلــــس 

الأعلى على ما يبدو لخلط أوراق باتيلي.
وإذ يسعى عقيلة صالح رئيس مجلس 
النــــواب وخالد المشــــري رئيس المجلس 
الأعلــــى للدولة (نيابي استشــــاري) لإبقاء 
كرة إدارة العملية السياسية في ملعبهما، 
فــــإن باتيلــــي وبدعم أميركــــي ودولي قرر 
سحب الكرة منهما، في ظل شعور متعاظم 
بعــــدم جدية كليهمــــا في تعبيــــد الطريق 
للانتخابــــات، ومحاولتهمــــا خلــــق حجج 

وعراقيل للإبقاء على الوضع الراهن.
وفــــي إحاطتــــه أمــــام مجلــــس الأمن 
الدولي بنيويورك في الســــابع والعشرين 

مــــن فبرايــــر الماضي لــــم يمنــــح باتيلي 
مزيدا من الوقت لمجلس النواب من أجل 
الاســــتمرار في المناورة السياسية، وكان 
موقفــــه واضحا وصريحا وصارما، منفذا 
تلويحه في الســــابع عشــــر من ديســــمبر 

الماضي بوضع ”آلية بديلة“.
”أغلـــب  أن  علـــى  باتيلـــي  وشـــدد 
مؤسســـات الدولة فقدت شـــرعيتها منذ 
أعوام“، في إشـــارة إلـــى تصريح رئيس 
مجلـــس النـــواب بـــأن مجلســـه يمثـــل 
”السلطة التشريعية الوحيدة“ في البلاد.

وأشـــار المبعـــوث الأممي إلـــى أنه 
”وإلى اليـــوم، لم ينجح مجلـــس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على 
قاعدة دستورية للانتخابات“، ما يعكس 
أن الأمم المتحدة فقدت الأمل في إمكانية 
حصول توافـــق قريب بين الطرفين، رغم 
أن صالـــح نفى ذلـــك، والمشـــري حاول 
إثبـــات وجـــود توافق، رغـــم مقاطعة 54 
عضـــوا لجلســـة التصويت علـــى تعديل 

الإعلان الدستوري.

وجاء قرار المبعوث الأممي بتجاوز 
وتشـــكيل  والدولـــة  النـــواب  مجلســـي 
”لجنة تســـيير“ بعد اجتماع بواشـــنطن 
في الثالث والعشـــرين من فبراير شـــارك 
فيه باتيلـــي رفقة ممثلين عـــن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
وإيطاليا وتركيا ومصر وقطر والإمارات، 

لمناقشة مسار الانتخابات في ليبيا.
وهذا القرار الخطيـــر لم يكن باتيلي 
ليتخذه بكل هـــذه الثقة لو لم يحظ بدعم 
مـــن واشـــنطن وحلفائهـــا، وتجلى ذلك 
ضمنيـــا فـــي تصريـــح مستشـــار وزارة 
الخارجية الأميركية ديريك شوليت الذي 
طالب بضرورة ”الاصطفاف خلف باتيلي 
لتســـهيل إجراءات الانتخابات“، قبل أن 
تعلن الســـفارة الأميركية بشـــكل واضح 
دعمهـــا للمســـار الـــذي خطـــه المبعوث 

الأممي.
وعندما تحـــدث باتيلي لأول مرة عن 
الآليـــة البديلـــة كان أمامه خيـــاران؛ إما 
المراهنـــة على المجلس الرئاســـي لحل 
مجلسي النواب والدولة، وتولي مهامهما 
التشريعية في إعداد القاعدة الدستورية 
وقوانيـــن الانتخابـــات، أو العـــودة إلى 
تجربة ملتقـــى الحوار السياســـي الذي 

تولت المبعوثة الأممية بالنيابة السابقة 
ستيفاني ويليامز الإشراف عليه.

لكـــن باتيلـــي وبدعم أميركـــي اختار 
التوجـــه نحو نمـــوذج قريب مـــن ملتقى 
الحـــوار السياســـي الـــذي حـــدد تاريخ 
الانتخابات في الرابع والعشرين ديسمبر 
2021، واختار حكومة الوحدة والمجلس 
الرئاسي في انتخابات صوت فيها معظم 
أعضائه الــــ75 قبل أن يصـــل إلى طريق 

مسدود بسبب شروط الترشح.
ولـــم يحـــدد المبعـــوث الأممـــي بعد 
والتـــي  البديلـــة  الآليـــة  هـــذه  طبيعـــة 
ســـماها ”لجنة تســـيير رفيعة المستوى 
قـــدم  لكنـــه  ليبيـــا“،  فـــي  للانتخابـــات 
ملامـــح عن تشـــكيلتها ومهامهـــا، حيث 
قـــال إنهـــا ســـتعمل علـــى الجمـــع بين 
”ممثلي المؤسســـات السياســـية، وأبرز 
الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، 
والأطراف  المدنـــي،  المجتمع  ومنظمات 
الأمنيـــة الفاعلـــة، وممثلين عن النســـاء 

والشباب“.
كما حدد لهذه اللجنة مهمة ”تيســـير 
اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم 
لإجـــراء الانتخابـــات فـــي 2023“، وكذلك 
الدفـــع قدما ”بالتوافق حـــول الأمور ذات 
الصلة، مثـــل تأمين الانتخابات، واعتماد 

ميثاق شرف لجميع المرشحين“.
ويـــرى مراقبون أن الدعـــم الأميركي 
والغربـــي للمبـــادرة من شـــأنه أن يضع 
مجلســـي النـــواب والدولـــة فـــي موقف 
صعـــب، وأن اســـتمرار الاعتـــراض على 
المبادرة وعدم التجاوب معها، قد ينتهي 

بهما إلى عقوبات أميركية.
وكانت رئاسة مجلس النواب سارعت 
إلى الـــرد على مبـــادرة المبعوث الأممي 
في نفس اليـــوم الذي قدم فيـــه إحاطته، 
حيث شـــددت في بيان لها على ”الملكية 
الليبية للعملية السياسية“، وأن الاتفاق 
السياســـي برأيهـــا حصـــر الدعـــوة في 
انعقاد لجنة الحوار في مجلســـي النواب 

والدولة.
وعبـــر مجلـــس النـــواب أيضـــا عن 
بشأن  استغرابه مما وصفه بـ“مغالطات“ 
فشل مجلســـي النواب والدولة في إقرار 
لفقرات  ومناقضتها  الدستورية،  القاعدة 
فـــي ذات الإحاطة تقر بصـــدور التعديل 

الدستوري.
التعديـــل  بنشـــر  خطوتـــه  وبـــرر 
الدســـتوري فـــي الجريدة الرســـمية قبل 
اعتماده من مجلـــس الدولة، بتصريحات 
المشـــري المؤيدة للتعديـــل، ومحاولات 

أطراف عرقلة انعقاد جلسة.
ولم يـــدل المشـــري بتصريح واضح 
بشـــأن مبـــادرة باتيلـــي، لكـــن خطوتـــه 
بالمصادقة على تعديل الإعلان الدستوري 

تعكس رفضه للمبادرة الأممية.
في المقابل رحب المجلس الرئاســـي 
الليبي بالمبـــادرة الأممية، وكذلك العديد 
من الناشـــطين السياسيين الذين يئسوا 
مـــن إمكانيـــة توصـــل مجلســـي النواب 
والدولة إلى توافق بشأن شروط الترشح، 

بما يسمح بإجراء الانتخابات.
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ــــــا صراحة عن دعمهما لمبادرة المبعوث  أعلنت الولايات المتحدة وبريطاني
ــــــي، في موقف من شــــــأنه أن يضاعف  ــــــا عبدالله باتيل الأممــــــي إلى ليبي
الضغوط على المعترضين في ليبيا على المبادرة لاســــــيما مجلسي النواب 

والأعلى للدولة.

دعم غربي لمبادرة باتيلي يضاعف 

الضغوط على مجلسي النواب 

والدولة في ليبيا
واشنطن ولندن تحثان الفرقاء الليبيين 

على التجاوب مع المبادرة الأممية

 الجزائــر - كشــــفت الوكالــــة الأوروبية 
للهجــــرة عن بلوغ ســــقف طلبــــات اللجوء 
السياســــي من الجزائر إلى أوروبا حاجز 
العشــــرة الآلاف طلب مع تســــجيل ارتفاع 
ملحــــوظ منذ العــــام الماضــــي، وذلك من 
فئة المهاجرين الســــريين، وهو ما يعكس 
عمق أزمة الحريات، وانسداد الأفق بشكل 
يدفع بعــــض الناشــــطين المعارضين إلى 
الانخــــراط فــــي مغامــــرات الهجــــرة غير 

النظامية للنجاة من ملاحقات السلطات.
وحصــــل قرابــــة 300 مهاجــــر ســــري 
جزائري على صفة لاجئ سياسي في عدد 
من الدول الأوروبية خلال العام الماضي، 
وذلــــك مــــن مجمــــوع عشــــرة آلاف طلــــب 
قدمت للمصالح المختصــــة من مهاجرين 
جزائرييــــن قــــرروا الوصول إلــــى أوروبا 
بطرق غيــــر نظامية هروبا مــــن ملاحقات 

أمنية أو قضائية تلاحقهم في بلدهم.
ومنــــذ العــــام 2020 وصــــل إلــــى مدن 
الجنوب الأوروبــــي وعواصمه العديد من 
الناشطين السياسيين المعارضين، بعدما 
اختاروا وجهتي المرور عبر تركيا أو عن 
طريق البحر وهــــو ما يترجم حالة اليأس 
المتفشــــية لدى قطاع عريض من الشباب 
وحتــــى العائــــلات والمســــنين، ودرجــــة 

التضييق على الرأي المخالف للسلطة.
الأوروبية  الوكالــــة  تقريــــر  وتضمــــن 
وخلفيــــات  بمصــــادر  تفصيــــلا  للهجــــرة 
الهجــــرة التي تعرفهــــا القــــارة، بما فيها 
الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها 
العديد من بؤر التوتر، على غرار سوريا ثم 
أوكرانيا، إلا أن الوضع يختلف بالنســــبة 
إلى دول شــــمال أفريقيا ومنهــــا الجزائر، 
التي كانت تمثل نقطة عبور بالنســــبة إلى 

الرعايا الأفارقة، قبل أن تتحول إلى مصدر 
لتدفق المهاجرين غير النظاميين.

الاجتماعيــــة  الظــــروف  تهيمــــن  وإذ 
والاقتصاديــــة علــــى أســــباب الهجرة من 
دول جنوب المتوســــط، فإن دخول الشأن 
السياســــي على الخط، أضفــــى بعدا آخر 
علــــى الظاهرة، فمنذ العــــام 2020 تواترت 
محــــاولات فــــرار ناشــــطين معارضين من 
بلدهم، بسبب القبضة الأمنية وتجريدهم 

من القدرة على السفر بصفة عادية.

وكانــــت حالــــة الناشــــطة السياســــية 
المعارضــــة الفرنكــــو – جزائريــــة أميــــرة 
بــــوراوي، أحــــد العينــــات، فبعــــد منعها 
من الســــفر عدة مــــرات عبر بوابــــة مطار 
العاصمــــة، اختارت الوصــــول إلى تونس 
بطريقــــة غيــــر نظامية، قبــــل أن تلجأ إلى 

السفارة الفرنسية.
وقبلهــــا كان الصحافــــي ســــيد أحمد 
بن عطيــــة الذي وصل إلى فرنســــا مرورا 
بـ“القــــارب  يعــــرف  مــــا  عبــــر  بإســــبانيا 
الســــريع“، وهو جيل جديد مــــن القوارب 
التــــي تســــتعملها شــــبكات التهريــــب في 
إيصال زبائنها الــــى الضفة الأخرى، فهو 
متطور مقارنة بالقوارب العادية لكن كلفة 
الرحلة على متنه تقدر بنحو ســــبعة آلاف 

دولار.

واعتبــــر بــــن عطيــــة أن لجــــوءه إلى 
الخروج من الجزائر بطريقة غير قانونية 
كان الخيار الوحيد الذي تبقى لديه للنجاة 
مــــن ملاحقات أجهزة الأمــــن والقضاء في 
مدينــــة وهران، بســــبب نشــــاطه في قطاع 
اللوبيــــات  لمصالــــح  وتهديــــده  الإعــــلام 
السياســــية والاقتصادية، وأنه أودع طلبا 

للجوء السياسي في فرنسا.
استعادت  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
مــــن  معارضيْــــن  سياســــييْن  ناشــــطيْن 
إســــبانيا، كانا قد هاجــــرا بطريقة نظامية 
قبــــل اتخاذ قــــرار عدم العودة، ومباشــــرة 
نشاط سياســــي معارض للسلطة، كما هو 
الشأن بالنسبة إلى ضابطي الصف محمد 
بــــن حليمة ومحمــــد عبدالله، أما شــــمس 
الديــــن لعلامي فقــــد تمت اســــتعادته من 
عــــرض البحر خلال محاولتــــه الفرار على 

قارب ”حرقة“.
ولفــــت التقريــــر إلــــى أن 60 جزائريــــا 
حصلوا علــــى الحمايــــة الفرعيــــة، بينما 
رفضــــت طلبات أكثر مــــن أربعة آلاف، كما 
حصــــل أكثــــر مــــن 19 ألف جزائــــري على 
جنســــية أوروبيــــة، وعــــزا الأمــــر إلى أن 
الجزائر اعتبرت فــــي تصنيف العام 2018 

بلدا مستقرا.
ويعد الناشــــط السياسي زكي حناش، 
الحاصل على الحماية الأممية في تونس، 
منذ عــــدة أشــــهر، واحدا من الناشــــطين 
الذيــــن لجأوا إلى الهجرة غيــــر القانونية 
للنجاة من الملاحقة، وكان قاب قوسين أو 
أدنى من اســــتعادته، لولا تدخل المصالح 
الحقوقيــــة الأمميــــة، وقد صــــدر في حقه 
الأسبوع الجاري حكم بالسجن لمدة ثلاث 

سنوات على خلفية نشاطه السياسي.

 الربــاط - ســـلطت وكالـــة التصنيـــف 
الأميركيـــة موديـــز الضـــوء علـــى الأثر 
الإيجابـــي لقـــرار شـــطب المغـــرب مـــن 
اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي 
الدولية، مثمنة الإجراءات التي اتخذتها 
الربـــاط في مـــا يتعلق بغســـيل الأموال 

ومكافحة الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي قررت 
بإجمـــاع أعضائهـــا الأســـبوع الماضي 
ســـحب المغرب مـــن مسلســـل المتابعة 
بـ“اللائحـــة  يعـــرف  مـــا  أو  المعـــززة، 
الرماديـــة“، بعـــد تقييـــم مســـار ملاءمة 
المنظومة المغربية مع المعايير الدولية 
الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة 
بالمملكـــة من طرف هـــذه المجموعة في 

فبراير 2021.
وقد أشـــاد رئيس الحكومة المغربية 
عزيز أخنـــوش بالخطـــوة، معتبرا أنها 
ستساهم في رفع منسوب ثقة  المؤسسات 

المالية الدولية  والمستثمرين  الأجانب.
وأوضحـــت وكالة موديز في تعليقها 
بشأن قرار مجموعة العمل المالي أن هذا 
”الإعلان يعـــد إيجابيا للبنـــوك المحلية 
والنظـــام المالـــي الوطنـــي علـــى نطاق 
أوســـع، إذ ســـيقلل من مخاطر الســـمعة 
المترتبـــة علـــى المســـتويات المتزايدة 
للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي 
الدوليـــة، كما ســـيعزز الثقة فـــي النظام 

المالي المغربي“.
الأميركية  التصنيف  وكالة  واعتبرت 
أن هـــذا القرار سيســـهل علاقات البنوك 
المغربية مـــع بنوك المراســـلة الدولية، 
وغـــرف المقاصـــة، والمســـتثمرين، من 
خـــلال تقليـــص مخاطـــر التأخيـــر فـــي 
المقاصـــة وتســـوية المدفوعـــات عبـــر 
الحـــدود وعمليات الاســـتلام، وعبر دعم 

تدفقات رأس المال نحو البلد.
كمـــا أشـــارت موديز إلـــى أن البنوك 
المغربية ســـتواصل الحفاظ على نســـب 
كفـــاءة جيـــدة، موضحة أنـــه كانت لدى 
التجـــاري وفـــا بنـــك، ومجموعـــة البنك 
الشـــعبي المركـــزي، وبنـــك أفريقيـــا – 
للتجـــارة  المغربـــي  البنـــك  مجموعـــة 
الخارجيـــة، ومصـــرف المغرب، نســـبة 
كلفة/دخـــل قوية بلغـــت 48 في المئة في 
النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من 
إطار تنظيمي قوي ومعـــزز، فيما تتوفر 

البنوك الوطنية الكبرى على ممارســـات 
متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة موديز أن المغرب عزز 
لمكافحة  والتنظيمـــي  القانوني  إطـــاره 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة 
في هذا الصدد باعتماد القانون رقم 18 – 

12 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

ومكـــن هذا القانون من تعزيز النظام 
الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مســـتهدفة 
من خـــلال إحـــداث لجنة وطنيـــة مكلفة 
بتطبيـــق العقوبـــات وتدابيـــر المراقبة 
علـــى  قائمـــة  مقاربـــة  وفـــق  المعـــززة 
المخاطر، مســـجلة أن هـــذا النص أتاح 
أيضـــا تعزيز نظـــام العقوبـــات المالية 
والزجرية، وتوســـيع قائمـــة المخالفات 
وزيادة العقوبـــات المالية المطبقة على 

الأشخاص المدانين بغسيل الأموال.
ولفتـــت وكالـــة التصنيـــف إلـــى أن 
المغرب أحدث هيئـــة وطنية للمعلومات 
المالية تتمثـــل مهمتها على الخصوص 
فـــي اقتـــراح إصلاحـــات تشـــريعية أو 

تنظيميـــة أو إداريـــة لمكافحـــة غســـيل 
الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار سجلت موديز أن بنك 
المغرب ســـاهم في صياغـــة القانون رقم 
18 – 12 والنصـــوص التنفيذية المتعلقة 
به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية 
من خلال ورشـــات عمل لفائـــدة موظفي 
وحـــدات الامتثـــال التابعة للمؤسســـات 
المالية، مشـــيرة إلـــى أن البنك المركزي 
المغربـــي قام في ســـنة 2021 بعدة مهام 
رقابيـــة لدى مؤسســـات ماليـــة، تتعلق 
أساســـا بتقييم امتثـــال وفعالية الآليات 
المتاحة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وأضافت موديـــز أن الهيئة المغربية 
لســـوق الرســـاميل نشـــرت فـــي ســـنة 
2022 دوريـــة تضم الالتزامـــات المتعلقة 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
المفروضة على الأشـــخاص الخاضعين 
لمراقبة الهيئة على ضوء آليات تشريعية 
وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة 
أصدرت أيضا نســـخة محينة من دليلها 
العملي المتعلق بمكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
ويأتي قـــرار مجموعة العمل المالي، 
وفق ما أوضحت رئاســـة الحكومة، بعد 
الخلاصـــات الإيجابيـــة التـــي ضمنهـــا 
خبـــراء المجموعة فـــي تقريرهـــم أثناء 
الزيـــارة الميدانية التي قامـــوا بها إلى 
المملكة ما بين الســـادس عشـــر والثامن 

عشر يناير الماضي.

ارتفاع طلبات اللجوء السياسي 

في صفوف الجزائريين هروبا 

من الملاحقات الأمنية والقضائية

وكالة موديز: سحب المغرب 

من اللائحة الرمادية يعزز الثقة 

في النظام المالي للمملكة

دعم أميركي مفتوح لباتيلي

استمرار الاعتراض على 

المبادرة وعدم التجاوب 

معها قد ينتهي بتسليط 

عقوبات أميركية على 

مجلسي النواب والدولة

وكالة التصنيف الأميركية 

تشيد بالإطار القانوني 

والتنظيمي لمكافحة 

غسيل الأموال وتمويل 

الإرهاب في المغرب

موديز متفائلة حيال الوضع المالي للمغرب
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مهاجر جزائري من عشرة آلاف 

حصلوا على صفة لاجئ سياسي 

في عدد من الدول الأوروبية 



 القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية 
إلى التفكيـــر في تفعيل إعـــلام المعرفة 
كأحـــد الحلول لكســـب رضاء الشـــارع 
أمام ارتفاع منســـوب الســـخط بسبب 
قلة المعلومات حـــول قضايا حيوية في 
صميم الهمـــوم اليومية، وقطع الطريق 
على الشـــائعات التي تزايدت في الآونة 
الأخيـــرة وتحولـــت إلى صـــداع مزمن 
في رأس الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
ويشـــكو منها فـــي كثير مـــن خطاباته 

العامة.
وكلـــف رئيـــس الحكومـــة المصريـــة 
مصطفـــى مدبولي المتحدثين الرســـميين 
والمستشـــارين الإعلاميين فـــي الوزارات 
والهيئات الرســـمية بضـــرورة التواصل 
المســـتمر مع وســـائل الإعـــلام للرد على 
طمأنـــة  علـــى  والعمـــل  استفســـاراتهم 
المواطنـــين وحل مشـــكلاتهم، والســـعي 
لإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة على 

الأرض في القطاعات المختلفة.

وانتقـــدت الإعلامية قصواء الخلالي 
مقدمـــة برنامج ”في المســـاء مع قصواء“ 
على قناة ”سي.بي.ســـي“ قبل أيام شـــح 
المعلومـــات الصـــادرة عـــن المؤسســـات 
الحكومية وعدم توضيح الصورة للرأي 
العام وتراخي المتحدثين الرســـميين عن 
القيـــام بدورهـــم والتفاعل مـــع الإعلام، 
ولذلك انقطعت همزة الوصل بين الشارع 

والحكومة.
وتفاعل رئيس الحكومة مع الانتقادات 
الموجهــــة لشــــح المعلومــــات، وشــــدد على 
المســــؤولين بســــرعة توضيــــح الحقائــــق 
والرد على الشــــائعات وتقــــديم المعلومات 
الكافيــــة للرأي العام، وعدم ترك المســــاحة 
لتكهنات يمكن أن تثير البلبلة في الشارع، 
وضرورة الكشــــف عــــن النجاحــــات التي 
تتحقق، وأنه سيتابع التواصل مع الإعلام 

بشكل شخصي.
ويعانـــي الإعـــلام المصري مـــن ندرة 
كبيرة في المعلومات وعدم الرد على أغلب 

الاستفســـارات التـــي يطرحها الجمهور، 
ويتمسك مســـؤولون كبار في المؤسسات 
وتوقيـــت  طريقـــة  بتحديـــد  الحكوميـــة 
الإجابـــة ومضمونهـــا، ما جعـــل المنابر 
في مواجهة مع النـــاس وصار ينظر إلى 
الصحافي بريبة، فلا هـــو يقدم المعلومة 

ولا ينتقد الخطأ.
وتتقاطــــع طموحــــات الإعلاميــــين في 
حريــــة تــــداول المعلومــــات مــــع قناعــــات 
الكثيــــر من المســــؤولين بــــأن التعتيم حق 
مكتســــب لهم، بذريعة الحفــــاظ على الأمن 
تيــــارات  اســــتغلال  وعــــدم  والاســــتقرار 
معادية لنشــــر الحقائق فــــي تأليب الرأي 
العام، وهي قناعات خاطئة كرست تغييب 
الحقائق وســــاعدت على نشــــر الشائعات 

وأربكت الناس.
ويــــرى إعلاميــــون أن حريــــة الــــرأي 
والتعبيــــر في الاختلاف مــــع وجهات نظر 
أيّ مؤسســــة حكوميــــة تبــــدأ مــــن إتاحة 
المعلومات الموثقــــة التي يمكن من خلالها 
الوقــــوف على أبعــــاد كل قضيــــة أو قرار، 
وبعدهــــا يمكن للإعلام ممارســــة دوره في 
النقد وتوصيل صوت الناس بناء على ما 

أتيح له من بيانات حقيقية.
ولذلــــك تعــــد حرية تــــداول المعلومات 
أكبر مــــن كونها توجيهــــا وتكليفا صادرا 
عــــن الحكومــــة، لأن العبــــرة فــــي قناعــــة 
المســــؤول بأهميــــة الإعــــلام فــــي التوعية 
ونشــــر الحقائــــق، ومهمــــا كانــــت هنــــاك 
تعليمات شــــفوية ومكتوبة بالتواصل مع 
الصحف والقنــــوات، فإن ذلك من الصعب 
تحقيقه أمام استمرار قدسية التعتيم لدى 

البيروقراطية المصرية.
وتكمن أزمة الإعلام مع الحكومة في 
أن الأخيرة تسعى لتقوم بدوره وتحجّم 
الاعتماد عليه كمصدر مهم للمعلومة أو 

نفي الشـــائعة، حيـــث خصصت منصة 
تابعة لمجلـــس الوزراء لنشـــر البيانات 
ملفـــات  حـــول  والمعلومـــات  الرســـمية 
متباينـــة لتحصل وســـائل الإعلام على 
المعلومـــة من خـــلال هذه المنصـــة دون 

سؤالها عن شيء آخر.
وبدأ المركـــز الإعلامـــي للحكومة في 
إنتـــاج مقاطـــع فيديـــو وتوزيعهـــا على 
صحـــف ومواقـــع إلكترونيـــة وقنـــوات 
تلفزيونية، وتحتوي على بيانات وترتبط 
بالرد علـــى المعلومات المضللة ومصدرها 
وتقـــديم ردود مفصلة من قبـــل الوزارات 
التي طالتها شـــائعات، لكن المشـــكلة أن 
كل ذلك يأتي متأخرا وبلا تجاوب لحظي 

ومباشر مع الإعلام.
وتعكـــس الملصقات التـــي تكتظ بها 
جـــدران المؤسســـات الحكوميـــة، وتحذر 
الموظفـــين والمســـؤولين مـــن التعامل مع 
لأي  بتصريحـــات  الإدلاء  أو  الإعـــلام 
درجـــة يعانـــي أبنـــاء المهنة مـــن حصار 
مفـــروض على الأخبار مـــا لم تكن الجهة 
الرســـمية تريد توصيـــل معلومة معينة 
في صورة بيان رسمي خال من الرد على 

استفسارات الناس.
وبالطبع لا يكفــــي التكليف الحكومي 
بشــــأن تواصــــل الهيئــــات العموميــــة مع 
الإعــــلام لإتاحة حرية تداول المعلومات ولا 
يضمــــن حق الناس فــــي المعرفة ما لم تكن 
هناك تشــــريعات واضحة تضمن للمواطن 
والصحافــــي الحصــــول على مــــا يريدانه 
بطريقة قانونية تؤمن الحكومة بتطبيقها، 
وهــــو ما يحتاج إلى إرادة سياســــية أكثر 

منها توجيها فوقيا.
وقال صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة إن التضييق 
علـــى حريـــة المعلومـــات يحمـــل مخاطر 

كثيـــرة، وطالمـــا يشـــعر مســـؤولون بأن 
حديثهم مع الصحف والقنوات قد يجلب 
لهم أضرارا فلن يتجاوبوا مع هذا الحق، 
بالتالـــي يجـــب أن تكـــون هنـــاك قوانين 
تضمن عدم المعاقبة على نشـــر المعلومات 

للصحافي أو من أدلى بها.

الشــــراكة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الحقيقية بين الإعلام والشارع والحكومة 
تبدأ بتقاســــم المعلومات بــــلا اجتزاء لكي 
يتســــنى للأطراف المتشاركة حل المشكلات 
الحقيقيــــة والوصــــول إلى مرحلــــة النقد 
البناء والصياغة الدقيقة ووضع تسويات 
واقعية لــــكل قضية، لأن إظهــــار الحقائق 
يدعــــم النقاش الجاد للقضايــــا من جانب 

جميع الأطراف.
وهنــــاك جهــــات رســــمية تتعامل مع 
التضييــــق علــــى المعلومــــات باعتبارهــــا 
قضيــــة إعلاميــــة بحتــــة، والإصــــرار على 
المعرفــــة يحمل تطفلا مــــن الصحافي دون 
اكتراث بحق الشــــارع نفســــه في المعرفة، 
وإذا استمر استبعاد الجمهور من المعادلة 
فالتعتيم سوف يظل قائما ويبقى الخلاف 

منحصرا بين الإعلام والحكومة.
ولا يخلـــو الاتجاه لرفـــع الحظر عن 
التحدث للإعلام من تنامي الشـــعور بأن 
حالة الإحباط التي وصل إليها الشـــارع 
وكثرة الرســـائل السلبية لن تخفّ سوى 
عبـــر إظهار الحقائق والتحرك الرســـمي 
بشـــكل إيجابي، فما ترســـخ فـــي أذهان 

الناس يرتبط بفشل الحكومة في معالجة 
الملفـــات المعروضـــة عليهـــا، وقـــد يكون 

القادم أسوأ.
وترغـــب دوائر رســـمية فـــي تحجيم 
اعتمـــاد الإعلام علـــى المصـــادر المجهّلة 
التي ترفض الكشـــف عن هويتها، والتي 
تضع الحكومة في ورطة مزدوجة تتمثل 
في خـــروج معلومات لا يجـــب ظهورها 
علانية، وزيادة الشـــائعات التي يصعب 

التصدي لها لاحقا.
وأعلن مجلس تنظيم الإعلام أن 30 في 
المئة من إجمالي مخالفات وسائل الإعلام 
كانــــت بســــبب الأخبار مجهولــــة المصدر، 
لكنه لم يعلن الأسباب التي أدت إلى لجوء 
الصحــــف إلى إخفاء مصــــادر المعلومات، 
مــــع أن المبررات موجــــودة ومرتبطة بحق 
النــــاس فــــي المعرفة وحــــق الصحافي في 

إعلان الحقيقة.
ويتفــــق صحافيــــون علــــى أن حريــــة 
الإعــــلام مرتبطــــة بشــــكل وثيــــق بحرية 
المعلومــــات، وكلتاهمــــا لا تنفصــــلان عن 
بعضهما، فالمكاشفة من المؤسسة الرسمية 
تجعل النقاش حــــول قضية بعينها هادفا 
ويخــــدم كل الأطراف، الإعــــلام والجمهور 
والحكومــــة، ويقطع الطريــــق مبكرا على 
المنابر المعادية التي تستغل التضارب بين 

هذه الأطراف.
وإذا كانـــت حريـــة الـــرأي والتعبير 
بحاجة إلى إرادة سياســـية، فإن البداية 
تتطلب إقرار حق الصحافي في الحصول 
علـــى المعلومـــة ليبنـــي عليهـــا موقفـــه 
بحياديـــة، بالنقـــد أو الدعـــم، وهـــو ما 
يصعـــب تحقيقه قبل أن تـــدرك الحكومة 
أهمية قيـــام الإعـــلام بمســـاعدتها على 
معرفـــة أماكن الخلل ليكـــون رقيبا معها 

وليس خاضعا لرقابتها.

 الكويت - حذفت منصة شاهد مسلسل 
”الجابريـــة الرحلـــة 422“ بعـــد احتجـــاج 

رسمي كويتي. 
الكويتيـــة  الإعـــلام  وزارة  وأكـــدت 
”رفضهـــا القاطـــع“ للتعـــرض لأي مكـــون 
من مكونـــات المجتمع الكويتـــي من رموز 
ومواطنـــين ومقيمين فـــي أي عمل إعلامي 

لأي غرض كان.
وبـــدأ تطبيـــق شـــاهد أخيـــراً عرض 
الذي  مسلســـل ”الجابريـــة الرحلـــة 422“ 
يجمع فنانـــين كويتيين ولبنانيين. وعرفت 
المنصـــةُ العمـــلَ بأنـــه مسلســـل وثائقـــي 
طائـــرة  اختطـــاف  حادثـــة  ”يســـتعرض 
الجابرية الكويتية في العام 1988، ويجري 
لقاءات حصرية ويكشـــف النقاب لأول مرة 

عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها“.

إلى تاريخ  وترجع حادثـــة ”الجابرية“ 
الخامـــس مـــن أبريـــل عـــام 1988، عندما 
أقدم مســـلحون على خطف طائـــرة تابعة 
لشـــركة الخطوط الجويـــة الكويتية، أثناء 
قدومها مـــن بانكوك إلـــى الكويت قبل أن 
تغير وجهتها إلى مدينة مشـــهد بإيران ثم 

قبرص فالجزائر.
وطالـــب الخاطفـــون وقتهـــا بإطـــلاق 
ســـراح 17 مدانـــا، حكـــم علـــى بعضهـــم 
بالإعدام، بســـبب مشـــاركتهم أو إشرافهم 
علـــى تنفيذ هجمـــات إرهابية اســـتهدفت 
ســـفارتي الولايـــات المتحدة وفرنســـا في 
الكويـــت عـــام 1983. واســـتمر اختطـــاف 
الطائـــرة، التي كان على متنهـــا 113 راكباً 
مـــن ضمنهم الطاقم الجـــوي، مدة 16 يوما 
وجـــرى خلالهـــا قتـــل اثنين مـــن الرهائن 

يحملان الجنسية الكويتية. 

وقالت المنصة إن صُورا بتقنيات عالية 
تظهر مشـــاهد اختطـــاف الطائـــرة كأنّها 

حقيقية.
وأعربت الـــوزارة الكويتيـــة في بيان 
عـــن اســـتيائها مما جاء في أحـــد الأعمال 
الدراميـــة المعروضة علـــى إحدى المنصات 
الخليجيـــة، مبينـــة أن مثل هـــذه الأعمال 

”مرفوضة شكلاً ومضموناً“. 
وشـــددت الـــوزارة علـــى أنهـــا قامت 
بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات 
المعنيـــة لإبـــداء ”الاســـتياء مـــن العمـــل“ 
والتأكيد علـــى ”ضرورة إيقـــاف بثه على 
المنصة“ عملا بالموقف الخليجي والمواثيق 
المشـــتركة في هذا الخصوص، مبينة أنها 
”بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم 

العمل الكويتي المشارك في المسلسل“.
ودعـــت الجميع مـــن منتجين ومؤلفين 
وفنانين إلى ”وضع احترام ســـيادة الدولة 
الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم خلال 
إنتاجهم لأعمالهم الدرامية والبعد عما قد 
يكون ســـبباً في ضرب الوحدة الخليجية 
ويعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة“.

وعـــادت الوزارة لتشـــيد بقرار المنصة 
حـــذف المسلســـل، وأكـــدت فـــي بيانها أن 
مثل هـــذا التجاوب يعكس متانة العلاقات 
التعـــاون  وحجـــم  المتأصلـــة  الخليجيـــة 
والتفاهـــم بـــين المســـؤولين القائمين على 

المؤسسات الإعلامية في دول الخليج.
وشددت على ”ضرورة التزام المنتجين 
المنصوص  والقوانـــين  والنظم  باللوائـــح 
عليها في الدولـــة التي تتحدث عنها قصة 
العمل أو ينتج فيها العمل واضعين نصب 
أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام 

سيادة الدول الأعضاء“.
وأثار الحذف جدلا واسعا على مواقع 
التواصـــل. وفـــي الوقت الـــذي اعتبر فيه 
بعـــض المغرديـــن الكويتيين أن المسلســـل 
يحمـــل إســـاءات لإحـــدى طوائـــف البلاد 
(الشيعة) ولشخصيات ورموز وطنية، قال 
آخرون إن ”الكويـــت تخاف غضب إيران“ 
وأصبحت تقف ”حجرة عثرة أمام الإبداع.

وقال المحامي علي العريان في تغريدة 
”طائفية مقيتـــة وتزوير للتاريخ وإســـاءة 

لرموز الكويـــت وركاكة في النص وضعف 
في الأداء، عتبي على الكويتيين المشاركين 

في العمل“.  
وقال ناشط:

وكتبت معلقة:

وقال آخر:

وفـــي المقابـــل رأى آخـــرون أن العمل 
لا يحمل إســـاءات، إذ غـــرد عضو مجلس 

حقوق الإنسان أحمد الميموني:

وقالت معلقة:

وانتقـــد مغـــردون طريقـــة تجســـيد 
الشيوخ الكويتيين. وقال مغرد:

وأكدت المغردة عهـــود الخالدي أنها 
شـــاهدت الحلقـــات الثلاث التـــي جرى 
عرضها من المسلسل، وأنها لم تجد فيها 

أي إساءة تجاه وطنها وشعبها، مشددة 
على أن السعودية لم تكن لتقبل إنتاج أي 

مسلسل يسيء إلى الكويت.
واعتبر آخر أنه تم تجسيد شخصيات 
ســـعودية مهمة ولم تحصـــل هذه الضجة 

وكتب:

عصـــام  الكويتـــي  الكاتـــب  واعتبـــر 
الصالح:

في المقابل، حمل معلقون الجدل أبعادا 
طائفيــــة. واعتبــــروا أن الكويت تخاف من 

غضب إيران. وكتب مغرد:

وقال آخر:

ميديا 
أونلاين

@Lulwa_AlBloushi
ــــــت نحب نكبر المواضيع (في  بالكوي
الكويت نميل إلى تضخيم الأمور)، 
ــــــل واقــــــع اختطــــــاف  المسلســــــل مثّ
ــــــة ”حــــــدث مهم في  ــــــرة الجابري طائ
ــــــات“… لأنهم فقط جســــــدوا  الثمانين
الشيخ جابر والشيخ سعد، أصبح 
الأحداث  ــــــة؟! (…)  إهان الموضــــــوع 
نفسها موجودة في يوتيوب وغيره! 

(…) #الجابرية_الرحلة ٤٢٢

EngHudaAlmosawi
•مسلسل #الجابرية_الرحلة ٤٢٢ لم 
أر في حياتي شيئا هابطا تفوح رائحته 

عفنا:
ــــــع التاريخية  ١- تزوير لجميع الوقائ

في تلك الحقبة.
لصــــــورة  ــــــد  متعمّ تشــــــويه   –  ٢

الشخصيات الكويتية.

@Ahmdalmaimoni
مــــــن وجهة نظــــــري الأمــــــراء والملوك 
ــــــم  يت لا  ــــــى  حت ــــــاء  بأنبي هــــــم  مــــــا 
تجســــــيد شــــــخصيتهم في مسلسل 
أرى   ،٤٢٢ ــــــة  #الجابرية_الرحل
فعــــــلاً حقبة تاريخية فــــــي الكويت لا 
ــــــى أن توثقها  ــــــد أن توثق، كنا نتمن ب
وزارة الإعلام لكن شــــــاهد هي التي 
ــــــة المهمة في تاريخ  وثقت هذه الحقب
ــــــت بالرغم مــــــن ضعف تمثيل  الكوي

الشخصيات، لكن شكرا لهم.

@EnterQ8
سياســــــي   ٤٢٢ #الجابرية_الرحلة 
ــــــزج برموز  ــــــا، (…) ال ــــــس درامي ولي
ــــــت في عمل درامــــــي يجب أن  الكوي
يوضع له ألف حســــــاب كما أعلم أن 
القيادة الســــــعودية عبر نفوذها على 
ــــــن ترضى بمثل  #منصة_شــــــاهد ل

هذه الإساءة ”غير المتعمدة“.

@A_f_q8_86
ــــــي… الفيديو  ــــــى مخرج مــــــر عل أغب
ــــــي موجود! يعني مــــــا كان له  الأصل
داعــــــي تجســــــيد دور الشــــــيخ جابر 
ــــــه بهذه الطريقــــــة الركيكة  رحمة الل

#الجابرية_الرحلة ٤٢٢

@o_Abood_o
أُزيل مسلسل الجابرية بسبب تجسيد 
شخصية الشيخ جابر والشيخ سعد، 
في فيلم من إنتاج السعودية تم تجسيد 
شخصية الملك عبدالعزيز والملك فيصل 
وكان شيئا طبيعيا والمفروض أن يكون 
شيئا طبيعيا لكن تاريخ الكويت يخضع 
للسياسة؛ يظهر تاريخ ويختفي تاريخ 

حسب السياسة الراهنة.

@mifalasol
ــــــة ٤٢٢ الظاهر أن  #الجابرية_الرحل
إيران غير راضية عن المسلســــــل. من 
لا يعــــــرف الحادثة يتابع هذا الوثائقي 
وكيف أن إيران سهلت على الخاطفين 
وكيف تم الهبوط في مشــــــهد ويسرت 

لهم السبل.

@Q8demo
ــــــر عــــــرض مسلســــــل الجابرية  يعتب
ــــــة مــــــن مقدمات  ومسلســــــل معاوي
ــــــة التي تهدف إلى  الأجندة الإعلامي
إعادة إيقاظ النعرات الطائفية ضمن 
”برمجة“  لإعادة  سياسية  صراعات 

@dydnn10
طائرة الجابرية ٤٢٢ الكويتية التي تم 
ــــــل عناصر إرهابية  اختطافهــــــا من قب
لحزب الله بالتنسيق مع إيران، التي 
صدر عنها مسلسل منع عرضه لأنه 
يمس بشخصيات كويتية وغير كويتية 
مهمة، قد تسبب أزمة اجتماعية، هذا 

هو المكر والإذعان بالمعنى الحقيقي.

@ahmdbda19689740
ســــــقوط هيبة الكويت؛ في مسلسل 
الجابرية من إنتاج شاهد انتقلنا من 
الشــــــيخ سعد إلى الشيخ عدس، من 
ــــــى الكويت المهانة.  الكويت المهابة إل
ولا عجب؛ السلطة فرضت عضلاتها 
وسجنت أبناءها على رأي، ولا تجرؤ 
ــــــى محاكمة الجهــــــة المنتجة التي  عل

وصفت رمز الوطن بـ“عدس“.

وزارة الإعلام الكويتية 

شددت على «ضرورة التزام 

المنتجين بسلامة وحدتنا 

الخليجية واحترام سيادة 

الدول الأعضاء»

إساءة أم أوامر 

منابر في مواجهة المواطنين

السبت 2023/03/04 

5السنة 45 العدد 12703
السياسة على خط الدراما.. 

منصة شاهد تحذف مسلسل {الجابرية الرحلة 422}
احتجاج رسمي كويتي على المسلسل يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة المصرية تشكو من الشائعات وتحجب حقائق عن المواطنين

أثار حذف منصة شاهد مسلسل ”الجابرية الرحلة 422“ بعد احتجاج رسمي 
كويتي جدلا واســــــعا على مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج. وقال 

معلقون إن سبب الاحتجاج غير مفهوم مقحمين روايات سياسية.

ل إعلام المعرفة بعد سخط الشارع من قلة المعلومات
ّ

القاهرة تفع

الشراكة بين الإعلام 

والشارع والحكومة تبدأ 

بتقاسم المعلومات 

صفوت العالم

العقــــــول نحو إيجاد عدو وهمي والدفع 
ــــــع مع إســــــرائيل! أصبح الفن  بالتطبي
أداة حقيرة للسياسة! علينا في الكويت 
أن نحصّــــــن مجتمعنا ضــــــد تلك الفتن 

القادمة قريبا.



 عمان - لم يجد الأردن ســـبيلاً لمحاولة 
تلافي التصعيد بالأراضي الفلســـطينية 
غيـــر جمع أطـــراف الصراع علـــى طاولة 
مفاوضـــات فـــي مدينـــة العقبـــة جنوبي 
البـــلاد الأحـــد الماضـــي بحضـــور مصر 

وبرعاية مباشرة من الولايات المتحدة.
ولم تـــأت المحاولة الأردنيـــة صدفة، 
فعمّـــان تحـــاول الحفـــاظ علـــى أدوارها 
فـــي جارتهـــا الغربيـــة، بحكـــم ترابطها 
الجغرافي والديموغرافي والسياسي مع 

الضفة الغربية.
التصريحـــات  أن  البعـــض  ويـــرى 
تعد  الإســـرائيلية عقب ”اجتماع العقبة“ 
انقلاباً على نتائجـــه، لكن مجرّد انعقاده 
بالأردن ربما يشكّل طريقاً لمشاركة المملكة 
فـــي قمة النقـــب 2 المقررة فـــي العاصمة 

المغربية الرباط في مارس الجاري.
والأحـــد الماضـــي اســـتضافت مدينة 
العقبـــة جنـــوب الأردن اجتماعـــاً أمنيـــاً 
الفلســـطيني  الجانبين  باتفـــاق  انتهـــى 
والإســـرائيلي علـــى ”وقـــف الإجـــراءات 

أحادية الجانب لأشهر محددة“.
ووفـــق بيـــان للخارجيـــة الأميركية، 
فـــإن ”الحكومة الإســـرائيلية والســـلطة 
اســـتعدادهما  أكدتـــا  الفلســـطينية 
والتزامهما المشـــترك بالعمـــل فورا على 
وضـــع حد للتدابيـــر أحادية الجانب لمدة 

تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر“.

ولم تكد تمضي دقائق على نشر بيان 
الاجتماع، حتى تنصلت حكومة إسرائيل 
من أبرز التزاماتها، وهـــو تجميد البناء 
الاســـتيطاني في الأراضي الفلســـطينية 
واضحـــاً  انقلابـــاً  شـــكّل  مـــا  المحتلـــة، 

وصريحاً على ما تم الاتفاق عليه.
وبالعـــودة إلـــى قمـــة النقـــب، فـــإن 
عمّـــان اعتذرت ســـابقاً عن المشـــاركة في 
اجتماعاتهـــا الماضيـــة، وعـــزت ذلك إلى 

غيـــاب الجانـــب الفلســـطيني، لتؤكد في 
محصلة الأمر ارتباط مصير البلدين بأي 
نتائـــج محتملة، إلا أن حضـــور الطرفين 
والاتفاق على عقد اجتمـــاع العقبة 2 في 
مصـــر، يُرجّح حضور كليهما في اجتماع 
النقب المرتقب، رغم المواقف الإســـرائيلية 

المعلنة بشأن اجتماع الأردن.
الغربيـــة  والضفـــة  الأردن  ويســـعى 
بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية 
لتجنـــب مزيد مـــن العنـــف والمواجهات، 
لاســـيما مع ســـقوط عشـــرات من القتلى 
خـــلال  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
العـــام الجاري، وهو مـــا يدفع بمزيد من 
التوقعات إلى احتمالية مشاركة الأطراف 

في اجتماع النقب.
وعقدت تل أبيب قمة النقب في مارس 
2022 بمدينـــة النقـــب جنوبي إســـرائيل، 
وضمّت وزراء خارجية إســـرائيل ومصر 
والمغـــرب والبحرين والإمارات والولايات 
المتحـــدة، وتم الاتفاق بين الدول الســـت 

على عقد القمة بشكل سنوي.

مساومة إسرائيلية

يقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
الجامعـــة الهاشـــمية (حكوميـــة) جمال 
تكـــون  أن  يســـتبعد  ”لا  إنـــه  الشـــلبي 
اســـتضافة الأردن لقمـــة العقبـــة الأمنية 
مقدمة للمشـــاركة في اجتماعـــات النقب 

المقررة بالرباط الشهر الجاري“.
ويضيف الشـــلبي ”لدى الأردن خطة 
إســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم فـــي ما 
يتعلـــق بإســـرائيل تكمن في أن الســـلام 
خيار إســـتراتيجي، ولا يتحقق إلا بخيار 

الدولتين، إحداهما فلسطينية“.
واعتبـــر أن ”اجتمـــاع المغرب جزئية 
بســـيطة من إســـتراتيجية واسعة تسير 
عليهـــا الدولة الأردنية“، مشـــيرا إلى أنه 
”إذا أرادت عمّان المشـــاركة، فسيكون لها 
شروطها؛ لأنها دولة محورية في القضية 

الفلسطينية“.
أن  الأردنـــي  الأكاديمـــي  واســـتبعد 
يحقق اجتماع النقب أي نتائج ملموســـة 
على أرض الواقع، لافتاً إلى أن ”الحكومة 
الإســـرائيلية تساوم وتكســـب الوقت من 
أجـــل ترويض عدد مـــن الـــدول العربية 

للدخول في عمليات سلام مجانية“.
وأوضح أن ”الوضع ســـيبقى يراوح 
مكانـــه دون أن تقـــدم إســـرائيل شـــيئا 
يُذكر، لاســـيما وأن حكومـــة تل أبيب هي 

السادســـة في عامين، وتتســـم بالتطرف 
والعنف تجاه الفلسطينيين“.

وأضاف ”إسرائيل بحاجة إلى موقف 
دبلوماســـي يبرز أنها تتعامل مع العرب 
ومع مشـــاكلهم ومع عملية السلام بشكل 

عام“.
لا  الأمـــر  ”هـــذا  قائـــلا  واســـتدرك 
يحدث أبدا، وإعلاناتهـــا ومواقفها بهذا 
الخصـــوص مجرد وســـيلة دبلوماســـية 
إســـرائيلية لإخراجهـــا مـــن الاتهامـــات 
والمواقف عربيـــاً ودولياً، وهذا الأمر يعد 

تكتيكا متعارفا عليه من قبل إسرائيل“.

خيار رفض المشاركة

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  يـــرى 
الأردنية (حكومية)  بالجامعة الألمانيـــة – 
بـــدر الماضي أن ”اجتمـــاع العقبة الأمني 
قـــد يكون بالفعل مقدمة مهمة لاجتماعات 

النقب“.
وأضاف الماضي ”كان المأمول أن تقدم 
إسرائيل شيئاً ما حتى يُبرر الأردن ذهابه 

إلى النقب“.
ووصـــف الماضي ما تقوم به تل أبيب 
بـ“الطـــرق الملتوية من أجل كشـــف ظهر 
الحلفـــاء الذين ينوون قيام ســـلام عادل 

وشامل بالمنطقة ومنهم الأردن“.
العقبـــة  اجتمـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
”أتـــى كمحاولـــة لإعـــادة إحياء الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي عانـــت كثيـــرا فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة داخليـــاً، ولـــم تعد 
صراحةً تحظى بقبول شعبي فلسطيني“.

وأردف أن الاجتمـــاع كان ”محاولـــة 
لضـــخّ أوكســـجين الحيـــاة في الســـلطة 
الفلســـطينية، وإظهـــار أنها قـــادرة على 
انتـــزاع شـــيءٍ مـــن الإســـرائيليين، لكن 
التصريحات الإســـرائيلية المباشـــرة بعد 
الاجتمـــاع واعتـــداءات المســـتوطنين في 
حوارة بنابلس أتت بنتائج عكســـية على 

السلطة الفلسطينية والأردن“.
وأوضح الماضـــي أن ”الأردن لا يملك 
خيـــار رفـــض المشـــاركة فـــي اجتماعات 
النقـــب مثلمـــا كان ســـابقاً، لأن اجتماع 
العقبة شكّل عامل ضغط كبير على المملكة 
كونها الوحيدة مـــن دول المنطقة التي لا 
تريد السير وفق ما يفرض حاليا من قبل 
بعض الدول التي اســـتعجلت بالتطبيع 

مع الكيان الإسرائيلي“.
وأشـــار إلـــى أن هذا ”يشـــكل حرجا 
كبيرا للأردن الذي يتلقى مساعدات مالية 
كبيـــرة جداً مـــن الولايات المتحـــدة التي 
تعـــد الداعم الأول والأســـاس لإســـرائيل 

وأجندتها بالمنطقة“.
وفي الخامس عشـــر ســـبتمبر 2020، 
وقعـــت إســـرائيل والإمـــارات والبحرين 
اتفاقيـــات تطبيع ثم انضـــم إليها المغرب 

والســـودان، بينما ترتبـــط مصر والأردن 
مع إســـرائيل باتفاقيتي سلام منذ عامي 

1979 و1994 على الترتيب.
يتفـــق الماضـــي مع الشـــلبي بشـــأن 
النتائـــج المتوقعة من قمـــة النقب المقبلة، 
قائلاً ”لا أعتقـــد أن مثل هذه الاجتماعات 
ســـتحقق نتائج مهمة للفلســـطينيين أو 
حتى للمنطقة، لأن إســـرائيل تعتقد أنها 
الدولة المسيطرة وتملك أوراقها لفرضها 
علـــى طاولـــة المفاوضات واللقـــاءات مع 

الدول العربية“.
وأردف أن ”إســـرائيل لن تســـتعجل 
السياســـية  الالتزامـــات  تنفيـــذ 
والإســـتراتيجية والأمنية تجاه الســـلطة 
الفلسطينية، وحتى الالتزامات الأخلاقية 

لن تلتزم بها“.
واعتبر الماضي أن إسرائيل ”لا تعتبر 
نفســـها محشـــورة في الزاويـــة، ولكنها 
تعتقد أنها تتصرف كمايسترو في اللعبة 
السياســـية بالمنطقة، بسبب انشغال دول 

الإقليم والعالم بمشاكلها الداخلية“.
وأرجع دوافع وممارســـات السياسة 
الإســـرائيلية الحاليـــة إلـــى ما أســـماه 
”اندفاعـــا عربيـــا غيـــر مبـــرر للتطبيـــع 
معهـــا، مقابـــل صمـــود لن يـــدوم طويلاً 
لدولة مثل الأردن في وقوفها مع الســـلطة 

الفلسطينية“.
واعتبر الماضي أن ”كل ذلك سيشـــكل 
التزامـــاً قســـرياً لـــلأردن للتعامـــل مـــع 
إسرائيل وحضور قمة النقب دون مقاومة 

حقيقية لمثل هذه اللقاءات“.
وقـــال إن ”القيادة الأردنيـــة تعلم أن 
هـــذه الاجتماعات لن تفضـــي إلى نتائج 
في ظل تعنت إسرائيلي، والمملكة لا تملك 
خيارات كثيرة ولكنها تريد أن تبقى على 
الطاولـــة كـــي لا يتم القفز علـــى أدوارها 

والمسائل المتعلقة بأمنها“.
وأوضح أن ”الأردن لا يملك ترف عدم 
المشـــاركة بالنقـــب، لذلك مـــن المرجح أن 

يكون جزءاً أساسياً منه“.
عامـــر  السياســـي  المحلـــل  أوضـــح 
السبايلة أن ”جلوس السلطة الفلسطينية 
بهذه الصورة على طاولة الاجتماع بهدف 
الترتيبات الأمنية يمكن أن يؤسس فعلياً 
لتغيـــر سياســـي، وتحـــول باتجـــاه عدم 
معارضة مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي 

الذهاب إلى اجتماعات النقب القادمة“.
وأضـــاف الســـبايلة ”الاســـتفادة من 
العقبـــة لا يمكـــن تحديدهـــا اليـــوم؛ لأن 
الوضع على الأرض في فلســـطين هو ما 

سيحدد كثيراً من الأمور“.
وأشار إلى أن ”حضور الفلسطينيين 
في اجتماع العقبة قد يؤسس لحضورهم 
قمة النقب، مما يعني أن مشاركتهم تنهي 
أي عذر أردني سابق لعدم المشاركة“. وقال 

إن ”ما يبدأ أمنياً قد ينتهي سياسياً“.

لا نعرف حتى الآن ما إذا 

كان هناك مجال لنوع 

من التسوية

نمرود غورين

 القدس - تتقدم الحكومة الإســــرائيلية 
في اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد 
من قوة الســــلطة القضائية في الوقت الذي 
تتصاعــــد حملــــة الاحتجاجــــات المعارضة 
لهــــا، غيــــر أن التصعيد فــــي ردود الأفعال 
السياســــية وحتــــى الميدانيــــة، كمــــا جرى 
الأربعاء في تل أبيب، بات يدفع بسؤال إلى 

أين تتجه إسرائيل؟
وليست ثمة إجابة محددة لدى المحللين 
ولا حتى السياســــيين عن مــــآل التطورات 
المحلية في إسرائيل، لاســــيما في ظل عزم 
الحكومــــة على المضي قدمــــا في مخططها 
للدفع باتجاه سلسلة من مشاريع القوانين 
في الكنيســــت (البرلمان) وإصرار المعارضة 

على إفشال هذا المخطط.
وتبدو فــــرص المعارضة في منع تمرير 
هذه القوانــــين متواضعة للغاية إن لم تكن 
معدومة، في ظل تمتع الحكومة بأغلبية 63 

من أعضاء الكنيست الـ120.
ومع ذلك يبدو أن إســــرائيل تسير نحو 
خياريــــن: إما أن تقبل الحكومة والمعارضة 
باقتراحــــات الجلــــوس لإيجاد حل وســــط، 
وإما أن يمضــــي كل في مواقفــــه. وعندها 
يرجــــح أن تحصل مشــــاريع القوانين على 

المصادقة النهائية بحلول الشهر المقبل.
مســــتندة  الإســــرائيلية  فالحكومــــة 
إلــــى أغلبيتهــــا البرلمانيــــة، وتقــــول إنها 
تريد الحــــد من قــــوة الســــلطة القضائية، 
وتحديدا المحكمة العليا، لصالح السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وبذلك تكــــون للحكومة اليــــد الطولى 
في تعيــــين قضــــاة المحكمة العليــــا التي 
عليهــــا ألا تتدخل بقوانين الأســــاس التي 
يعتمدهــــا الكنيســــت، وأيضــــا يكون من 
اختيــــار  السياســــيين  المســــؤولين  حــــق 
مستشاريهم القانونيين، كما تعبر عن ذلك 
نصوص مشاريع القوانين المطروحة أمام 

الكنيست.
ولأجل هذه الأســــباب تحديــــدا تحتج 
المعارضة على هذه التشريعات وتعتبر أن 
من شــــأن اعتمادها، الانقلاب على السلطة 
القضائية وتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية، 
كمــــا عبر عن ذلك في أكثر من مناســــبة في 
الأســــابيع الأخيرة رئيس المعارضة رئيس 
الوزراء السابق يائير لابيد. ولطالما تباهت 
إسرائيل بأن قوة ســــلطتها القضائية هي 

عنوان ديمقراطيتها.
وقال رئيس معهد ”متفيم“ (مســــارات) 
للسياســــات الخارجيــــة الإقليمية (خاص) 
نمــــرود غوريــــن ”أعتقــــد أنهــــا لحظــــات 
محلية حساســــة للغايــــة، لأن لدينا حكومة 
تدفــــع بتشــــريعات تتعارض مــــع الطبيعة 
الديمقراطية الأساســــية التي كانت سائدة 
منذ عقود، سواء ما يتعلق بهيكل الحكم أو 

النظام القانوني“.
الكثيــــر  ”هنــــاك  غوريــــن  وأضــــاف 
يعارضــــون هــــذه التشــــريعات ويخرجون 
إلى الشــــوارع، ولا نعــــرف حتى الآن ما إذا 
كان هنــــاك مجال لنوع من التســــوية أو أن 
نتنياهو وحكومته سيسيران بسرعة كاملة 
في الاتجاه الذي يريدان، وإذا ما حدث ذلك 
فستكون أزمة دســــتورية غير مسبوقة في 

إسرائيل“.
واعتبر غورين أن ما يجري هو ”تجربة 
جديدة، ولكن من المشــــجع رؤية الكثير من 
الإسرائيليين ســــواء من اليسار أو اليمين 

يخرجون من أجل حماية الديمقراطية“.
وكانت المعارضة الإســــرائيلية أشارت 
إلى أن نتنياهو، بإصراره على التشريعات، 

فإنه يدفع الإسرائيليين نحو حرب أهلية.
طمأنــــة  حــــاول  نتنياهــــو  ولكــــن 
الإسرائيليين والأطراف الدولية القلقة مما 
يجري في إســــرائيل بأنه ”لن تحدث حرب 

ما بين الاخوة في إسرائيل“.
ومــــع ذلــــك فقــــد اعتبــــر نتنياهــــو أن 
”المعارضة الإسرائيلية تدفع نحو الفوضى 

علــــى أمل إســــقاط حكومته والعــــودة إلى 
صناديق الاقتراع“.

وبالمقابــــل، فقد اعتبــــرت المعارضة أن 
التشريعات من شأنها إخراج إسرائيل من 

دائرة الديمقراطية إلى الدكتاتورية.
وللمــــرة الأولــــى منذ ســــنوات طويلة، 
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين 

على التشريعات في تل أبيب.
واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية 
لتفريــــق  والخيالــــة  الميــــاه  وخراطيــــم 
المتظاهريــــن، الذيــــن قالت الشــــرطة إنهم 
أغلقــــوا الشــــوارع واعتدوا علــــى عناصر 
الشــــرطة. وتصاعد بشــــكل ملحوظ تبادل 
الاتهامــــات مــــا بــــين الحكومــــة برئاســــة 
نتنياهو والمعارضة برئاسة رئيس الوزراء 

السابق يائير لابيد.
وعمــــا إذا كانت الأوضاع تتدهور أكثر 
فأكثــــر، قال غوريــــن ”لا نعلــــم، إن الحرب 
الأهليــــة هي أمــــر بعيد جدا عــــن التجربة 
التي نعرفها في إســــرائيل، ولذلك نأمل ألا 

تتصاعد الأمور نحو أعمال عنف“.
وأضاف ”أنا أعتقد أن الاحتجاج ليس 
عنيفــــا، فالنــــاس يخرجون إلى الشــــوارع 
ويســــمعون أصواتهــــم ويفعلــــون ذلك في 

إطار القانون“.

واســــتدرك، في إشــــارة إلى وزير الأمن 
القومــــي وزعيــــم حــــزب القــــوة اليهودية 
اليمينــــي المتطرف إيتمار بــــن غفير، ”لكن 
هناك مشــــكلة مــــع الوزير بن غفيــــر الذي 
بات مسؤولا عن الشــــرطة، فهو من اليمين 
المتشــــدد ويدفع باتجاه رد أكثر صرامة من 

قبل الشرطة ضد المحتجين“.
وأضاف ”مع ذلك آمــــل أن يتم احتواء 
هــــذا الأمر لأنه قد يتجه نحو وضع لا يريد 

أحد رؤيته في إسرائيل“.
وتحاول أطراف سياســــية إسرائيلية، 
على رأســــها الرئيس إســــحاق هرتســــوغ، 
جلب الطرفين إلى طاولــــة الحوار لمحاولة 

إيجاد حلول وسط.
وحتى الآن لم تجد هذه الدعوات آذانا 
صاغية، في وقت تبدو فيه الحكومة عازمة 
على المضي قدما في ســــن التشــــريعات من 

خلال الكنيست.
ولــــم يملك غوريــــن إجابة محــــددة عن 
المنحى الذي قــــد تتجه فيه الحكومة، قائلا 
”لا نعلــــم بعد، فمن ناحية فإن هناك العملية 
الجارية في الكنيســــت تدفع فيها الحكومة 
قدما هذه التشــــريعات، ومــــن ناحية ثانية 
فــــإن هناك الجهــــود التي يبذلهــــا الرئيس 
هرتسوغ لمحاولة إيجاد طرق للدفع باتجاه 
انخراط الطرفين في حوار نحو تسويات“.

واستدرك ”لكن الأمر يعتمد على نوايا 
نتنياهــــو والحكومــــة ومــــا إذا كانــــا على 
اســــتعداد للتنازل عن عناصر رئيســــية أو 
وقف عملية التشــــريع هذه لفترة تفاوض، 
فــــي محاولــــة للتوصــــل إلى إجمــــاع حول 

بعض البنود“.
وأضــــاف غوريــــن ”إذا مــــا كان هنــــاك 
استعداد للقيام بذلك، فأعتقد أن من الممكن 
التوصل إلى حلول، ولكن من غير الواضح 
مــــا إذا كانت هذه الجهود ســــتنجح أم لا، 
ولذلك لا جــــواب لدينا على هذا الأمر حتى 

الآن“.
وتتواصــــل الاحتجاجــــات منــــذ اليوم 
الأول لتشــــكيل حكومة بنيامــــين نتنياهو 
نهاية شــــهر ديســــمبر الماضي، ويتوقع أن 
تســــتمر حتى اعتماد هذه القوانين نهائيا 
الشــــهر المقبــــل، ما لم تحــــدث مفاجأة غير 

متوقعة.
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الأردن لا يملك ترف مقاطعة 
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إلى أين تتجه احتجاجات 

التعديلات القضائية 

في إسرائيل؟
ان تخشى من القفز على أدوارها في القضية الفلسطينية 

ّ
عم

والمسائل المتعلقة بأمنها

يشــــــكل احتضان الأردن لقمة العقبة الأمنية الأسبوع الماضي التي جمعت 
الإســــــرائيليين والفلســــــطينيين بمشــــــاركة مصر والولايات المتحدة مقدمة 
لمشــــــاركة عمّان في قمة النقب الثانية. ويؤكــــــد محللون أن الأردن لا يمتلك 

ترف المقاطعة خشية القفز على أدواره والمسائل المتعلقة بأمنه.

حكومة متصلبة ومصممة على التدخل في شؤون القضاء

ّ

حضور الفلسطينيين 

ينهي أي عذر أردني 

لعدم المشاركة

عامر السبايلة

استضافة الأردن لقمة 

العقبة مقدمة للمشاركة 
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جمال الشلبي



  أنقــرة - انســـحب ”الحزب الصالح“ 
التركـــي اليميني من تحالـــف المعارضة 
مقتـــرح  ورفـــض  الجمعـــة،  الرئيســـي 
التحالـــف بالدفـــع بزعيـــم أكبـــر حزب 
معـــارض ليكون مرشـــحا مشـــتركا في 
الانتخابات الرئاسية القادمة الأمر الذي 
قـــد يضعـــف التحديات التـــي يواجهها 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلـــن أردوغـــان هذا الأســـبوع أن 
الانتخابات ســـتجرى في 14 مايو المقبل، 
متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع 
فـــي موعده بغض النظر عـــن الانتقادات 
التـــي وُجهـــت لاســـتجابة الحكومة مع 

كارثة الزلزال.
 وقالـــت زعيمـــة ”الحـــزب الصالح“ 
ميرال أكشـــينار الجمعة في مقر الحزب 
بأنقـــرة إن الأحـــزاب الخمســـة الأخرى 
في التحالـــف اتفقت علـــى الدفع بكمال 
كليجـــدار أوغلـــو زعيـــم حزب الشـــعب 

الجمهوري البارز كمرشحها للرئاسة.
ثانــــي  وهــــو  حزبهــــا،  أن  وأضافــــت 
أكبر حــــزب فــــي التحالف، لــــن ”يرضخ“ 
للضغــــوط للموافقة عليــــه. واقترحت في 
المقابل ترشــــيح رئيسي بلديتي إسطنبول 
وأنقرة، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاس، 
وكلاهما مــــن حزب الشــــعب الجمهوري، 
وقالت إن اســــتطلاعات الرأي تظهر أنهما 

سيفوزان بهامش كبير ضد أردوغان.
وقالـــت أكشـــينار فـــي إشـــارة إلى 
انســـحاب حزبها من التحالف ”اعتبارا 
من أمس (الخميس) فقدت ’طاولة الستة’ 
(أحزاب المعارضة) القدرة على أن تعكس 

إرادة الشعب في قراراتها“.
وأضافت ”إنها لم تعد منصة يمكن من 
خلالها النقاش بشأن مرشحين محتملين، 

لكنها طاولة لإقرار مرشح واحد“.
وتابعــــت أن الأمة تطالــــب رئيس بلدية 
ورئيــــس  أوغلــــو  إمــــام  أكــــرم  إســــطنبول 
بلدية أنقــــرة منصور يافــــاس بالاضطلاع 

”بواجبهمــــا“ مــــا يعنــــي المضــــي فــــي 
الترشح.

وبعــــد كلمتهــــا، قلّــــل كليجدار 
أوغلــــو من شــــأن الخــــلاف حول 

المرشح الرئاسي. 
وقــــال، بحســــب شــــبكة خبر 
تــــرك ووســــائل إعلام أخــــرى، ”لا 

تقلقــــوا، ســــتكون الأمــــور على مــــا يرام“.
وأعــــرب يافــــاس عن دعمه لـ“رئيســــه“ 
كمــــال كليجــــدار أوغلــــو، مؤكــــداً الثلاثاء 
أنه مســــتعد للأداء ”واجبــــه“ إذا طلب منه 

التحالف ذلك.
كذلك أكد إمام أوغلو دعمه لترشـــيح 

رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ولطالمـــا أبدت أكشـــينار معارضتها 
لترشـــيح كليجدار أوغلو، خلال الأشهر 
الماضيـــة، رغم أنهـــا تتحالـــف معه في 
إطار ”طاولة الســـتة“، المشكّلة منذ أكثر 
من عام، وتضـــم أيضا أصدقاء أردوغان 
الســـابقين مثـــل أحمـــد داوود أوغلـــو 
وعلي باباجان زعيمي حزبي المســـتقبل 

والديمقراطية والتقدم.
واعتبر المحلـــل أنتوني ســـكينر أن 
”رفـــض أكشـــينار (لترشـــيح) كليجدار 
أوغلو يشـــكل ضربة خطيـــرة لتطلعات 
المعارضة. ويمنح أردوغان هدية جميلة“.
وعقد قادة الأحزاب الســـتة اجتماعا 
الخميس استمر لأكثر من خمس ساعات 
للاتفـــاق على مرشـــح، وأصـــدروا بيانا 
وقعوه جميعا بما في ذلك أكشـــينار جاء 
فيه ”توصلنا إلى تفاهم بشـــأن مرشحنا 

الرئاسي المشترك“.
القـــادة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
ســـيجتمعون مرة أخـــرى الاثنين لإعلان 
ذلـــك  بعـــد  ولكـــن  النهائـــي.  قرارهـــم 
الاجتمـــاع، توجهـــت أكشـــينار إلى مقر 
حزبها فـــي أنقرة وعقـــدت اجتماعا مع 
قياداته اســـتمر حتى الســـاعات الأولى 
مـــن الصباح. وجاء إعلانها الجمعة بعد 

اجتماع آخر لمسؤولي الحزب.
ولا يضم التحالـــف المعارض، حزب 
الشعوب الديمقراطي وهو حزب يساري 
مناصـــر لقضايا الأكـــراد. ولم يعلن هذا 
الحـــزب بعـــد عـــن مرشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، لكنه ينظـــر بإيجابية إلى 

ترشيح كليجدار أوغلو.
ومـــا زال أمـــام المعارضة عشـــرة 
أســـابيع فقـــط لتســـويق مرشـــحها 

والقيام بحملتها.
 أخفقـــت المعارضة فـــي انتخابات 
وطنيـــة ســـابقة فـــي أن تشـــكل تحديا 
حقيقيـــا لأردوغان الذي يتولى الســـلطة 
منذ عقدين. لكنها عززت تعاونها بشـــكل 
أوثـــق منـــذ نجاحها في الفوز برئاســـة 
بلديـــات كبرى مثـــل إســـطنبول وأنقرة 
منتزعـــة إياها من يد حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان 
التي  المحليـــة  الانتخابات  فـــي 

جرت عام 2019.
واعتبر فوز المعارضة 
آنذاك انتكاسة مذهلة لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم 
الذي فقد السيطرة على 
العاصمة أنقرة للمرة 
الأولى منذ تأسيسه عام 

.2001
وتعد الكتلة المعارضة، وهي 
مزيج نـــادر مـــن الديمقراطيين 

اليمينيـــين  والمحافظـــين  الاجتماعيـــين 
والإســـلاميين فـــي تركيا، بالعـــودة إلى 
نظام الحكـــم البرلماني، وإنهـــاء النظام 
الرئاســـي الذي بموجبه يتمتع أردوغان 

بسلطات واسعة منذ عام 2018.
وتعتقـــد المعارضـــة التركيـــة أنهـــا 
ســـتتمكن مـــن اســـتبدال الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان في الانتخابـــات المقبلة، 
خاصة بعد أن تراجعت شـــعبيته وســـط 
أزمة تكاليف المعيشـــة حتـــى قبل زلزال 
الشهر الماضي الذي أودى بحياة 45 ألفا 

في تركيا.
وانتشرت تقارير بعد الزلزال مباشرة 
عن أن فـــرق البحث والإنقـــاذ الحكومية 
تحملـــت مـــا يفـــوق طاقتهـــا، وانتقدت 
التقاريـــر البطء في إرســـال أفراد الإنقاذ 
للمناطق المتضـــررة، بينما انتقد آخرون 
تراخـــي حكومـــة أردوغـــان فـــي تطبيق 
معاييـــر ســـلامة البناء التـــي قالوا إنها 
تسببت في انهيار المنازل حتى الجديدة 

منها.
ورغم الانتقادات الواسعة لاستجابة 
الحكومة خـــلال الفترة التالية مباشـــرة 
رأي  اســـتطلاعات  أظهـــرت  للكارثـــة، 
الجمعـــة أن أردوغـــان وحزبـــه لا يزالان 

يحتفظـــان على مـــا يبدو بقاعـــدة تأييد 
واسعة في أوساط الناخبين.

وأقر أردوغان علنا بوجود مشـــكلات 
في الأيـــام الأولى بعد وقوع الكارثة لكنه 
دافـــع بعد ذلك عن طريقة تعامل حكومته 

مع الأزمة.
وفـــي إقليـــم أديامان بجنوب شـــرق 
تركيا، معقل حزب العدالة والتنمية الذي 
تكبد بعضا من أكبر الأضرار الناجمة عن 
الزلزال، قال البعض إن دعمهم للحكومة 
تراجـــع بســـبب أســـلوب تعاملهـــا مع 
الكارثة لكنهم لم يحســـموا بعد موقفهم 

تجاه المعارضة.
وأدى التضخـــم الهائل وتزايد الفقر 
فـــي تركيا إلى تناقص شـــعبية أردوغان 
العام الماضي لكنه يحاول منذ ذلك الحين 
اســـتعادة بعض التأييد بإعلان زيادات 
فـــي الحـــد الأدنـــى للأجـــور وخطوات 

لتسهيل التقاعد المبكر.
وقـــال رجـــل يدعى محمـــود في بلدة 
بيســـني التي تضررت بشدة من الزلزال 
التصويـــت  يريـــدون  كثيـــرون  ”هنـــاك 

للمعارضة لكن لا يوجد مرشـــحون بعد.. 
لـــن أصوت لكليجدار أوغلـــو. لم يفز في 

أي انتخابات“.

وكان كليجدار أوغلو يشـــغل منصبا 
رفيع المســـتوى ســـابقا، وهو من الأقلية 
العلوية، ويبلـــغ 74 عاماً، ويرى جزء من 
مؤيدي المعارضة أنه يفتقر للكاريزما في 
مواجهة رئيس البلاد الذي يظهر بصورة 

الرجل القوي.
ويعرف كليجـــدار أوغلو بمعارضته 
الشديدة لأردوغان وسياسة حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وهو من أكبر المدافعين 
عن القيـــم العلمانية لتركيـــا وإرث كمال 

أتاتورك.
وتحمّـــل المعارضة الرئيـــس التركي 
والارتفـــاع  الليـــرة  انهيـــار  مســـؤولية 
القياســـي لمعدل التضخـــم، وكذلك تردي 
متهمة  للمواطنـــين،  المعيشـــي  الوضـــع 
أردوغان بتدمير الليرة بســـبب تدخلاته 
وبتقويـــض  النقديـــة  السياســـة  فـــي 
مصداقيـــة البنك المركزي واســـتقلاليته 
لأســـعار  قســـرية  تخفيضـــات  بفرضـــه 

الفائدة.
الأزمـــة  أن  المعارضـــة  تـــرى  كمـــا 
التي تعيشـــها تركيا هي نتـــاج طبيعي 
لسياســـات أردوغان ولمعاركه الخارجية 
المدفوعة بطموحات شـــخصية لا تراعي 

مصلحة تركيا.

 بيــروت - يعيــــش لبنــــان شــــغورا في 
عدد مــــن المناصب الهامــــة يغذي مخاوف 
المجتمــــع الدولي من انهيار تام في الدولة 
التي تشــــكو منذ أشــــهر من فراغ سياسي 

يصيب القطاعات المهمة بالشلل.
وتنتهي الجمعــــة ولاية المديــــر العام 
للأمــــن العــــام اللبنانــــي اللــــواء عبــــاس 
ابراهيــــم، من دون أن يتــــمّ تعيين بديل له، 
تأكيدا علــــى حالة التفكّك في مؤسســــات 
الدولة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية 
غير مســــبوقة منــــذ خريــــف 2019، والذي 
يشــــهد شــــغورا في منصب الرئاســــة منذ 

أربعة أشــــهر يترافق مع جمود تشريعي، 
بينمــــا تقود البلاد حكومة تصريف أعمال 
محدودة الصلاحيــــات. ويعطّل ذلك آليات 

اتخاذ القرار على المستويات كافة.
ويقــــول الباحث والأســــتاذ الجامعي 
كــــريم بيطــــار ”البلد في حالة تفكك شــــبه 
مطلــــق. نشــــهد انهيار جميع مؤسســــات 

الدولة التي كانت ما تزال تعمل“.
ويضيــــف ”لم تعد الدولــــة قادرة حتى 
وســــط إضراب  على تحصيــــل ضرائبها“ 
لموظفي القطاع العام يشلّ عمل العديد من 
المؤسسات، إضافة الى تحقيقات قضائية 

في ملفات فســــاد واتهامات بالتســــييس 
والتشــــفّي من خلال القضــــاء تعطّل عمل 

إدارات أخرى.
وفي ظلّ هــــذا الواقع، بات اللبنانيون 
عاجزيــــن منذ أشــــهر عن القيام بأبســــط 
المعاملات مثل تسجيل عقارات أو سيارات 

اشتروها أو إنجاز أوراق رسمية.
ومع انتهاء ولاية ابراهيم، رجل الأمن 
النافذ الذي قام بمهمات وساطة سياسية 
متشــــعبة وأخرى عابرة للحــــدود، يصبح 
منصــــب المدير العام للأمن العام شــــاغراً، 
مع فشل مســــاعي التمديد له في ظل شلل 

حكومي ونيابي، وعدم وجود آلية لتعيين 
بديل.

ويرى بيطــــار أنّ الأزمة الراهنة ”ربما 
الذي شهد  تكون الأخطر في تاريخ لبنان“ 
حرباً أهلية (1975 – 1990) وجولات اقتتال 

وخضات عدّة خلال مئة عام من وجوده.
وأعربــــت مجموعة الدعــــم الدولية من 
أجل لبنــــان في بيان الخميــــس عن ”بالغ 
قلقهــــا إزاء تداعيــــات اســــتمرار الفــــراغ 
الرئاســــي“، مضيفة ”الوضــــع القائم أمر 
غير قابل للاســــتمرار، إذ يصيــــب الدولة 
بالشــــلل على جميــــع المســــتويات، ويحدّ 
بشــــدة من قدرتها على مواجهة التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية 
والإنســــانية العاجلــــة، كمــــا يقــــوّض ثقة 
النــــاس بمؤسســــات الدولة فيمــــا تتفاقم 

الأزمات“.
وحثّت المجموعة ”القيادات السياسية 
وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم 
(…) مــــن خلال انتخــــاب رئيس جديد دون 

مزيد من التأخير“.
وتضمّ المجموعة كلا من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية 
وسبع دول غربية بينها الولايات المتحدة 

وفرنسا.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون 
نهاية أكتوبر الماضي، فشـــل البرلمان خلال 
11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط 
انقســـام سياســـي بين فريـــق مؤيد لحزب 
الله، القوة السياســـية والعســـكرية الأبرز 
في البـــلاد، وآخر معارض لـــه، وتباينات 
داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين. 
ولا يملك أيّ فريق أكثرية برلمانية تخوّل له 

إيصال مرشح إلى سدّة الرئاسة.
ومنذ 19 يناير الماضي، لم يحدّد رئيس 
البرلمان نبيه بري موعدا لجلســــة انتخاب 

جديدة.

وبهدف مناقشـــة الوضع فـــي لبنان، 
جمعـــت باريس فـــي 6 فبراير ممثلين عن 
الولايـــات المتحـــدة والســـعودية وقطـــر 
ومصـــر اتفقـــوا، وفـــق مـــا قـــال مصدر 
دبلوماســـي غربي لوكالـــة فرانس برس، 
علـــى ضـــرورة أن يكون الرئيـــس المقبل 
شخصا ”لا يثير انقساما، صادقا وقادرا 
علـــى اســـتعادة ثقـــة المجتمـــع الدولـــي 

وضمان وحدة البلاد وتماسكها“.
ويتعـــينّ علـــى الرئيس المقبـــل، وفق 
المصـــدر ذاتـــه، أن يكـــون ”قـــادرا علـــى 
العمل مع رئيس وزراء وحكومة يحملان 

مشروعا إصلاحيا“.
وتسبّبت التباينات في وجهات النظر 
بين الرئيس السابق ورؤساء الحكومات 
الذيـــن تعاقبـــوا خلال عهده بأشـــهر من 

الشلل السياسي.
وفشـــلت الســـلطات حتـــى الآن فـــي 
تنفيـــذ إصلاحـــات يشـــترطها المجتمـــع 
الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف 

الحاصل.
وأعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولي في 
أبريل الماضي توصلـــه إلى اتفاق مبدئي 
مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة 
مليـــارات دولار على أربع ســـنوات. لكن 
تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات بتنفيذ 
إصلاحات مســـبقة، بينها توحيد أسعار 

الصرف.
وتخطـــت الليـــرة الأســـبوع الحالي 
عتبة التســـعين ألفـــا مقابل الـــدولار في 
معدل قياسي يؤشـــر على عمق الأزمتين 
السياســـية والاقتصادية وانســـداد أفق 

الحلّ.
الدبلوماســـي  المصـــدر  وبحســـب 
الغربـــي، توقّـــف اجتمـــاع باريـــس عند 
أسماء المرشـــحين البارزين للرئاسة، من 
دون اتخـــاذ موقف من مرشّـــح دون آخر، 

لكنّـــه تـــداول فـــي ”أدوات ضغـــط“ على 
القيـــادات السياســـية مـــن دون تحديـــد 

ماهيتها.
آخر  دبلوماســـي  مصـــدر  وبحســـب 
مطلـــع علـــى مضمـــون الاجتمـــاع رفض 
الكشـــف عن اســـمه، تطرقـــت المحادثات 
إلـــى أســـماء رئيس تيار المردة ســـليمان 
فرنجية، حليف حزب الله، وقائد الجيش 
جوزيف عون الـــذي تربطه علاقات جيدة 
بغالبيـــة الأطراف السياســـية في البلاد، 
بالإضافـــة إلـــى الوزيـــر الســـابق جهاد 
أزعـــور الذي يتولى حاليا إدارة الشـــرق 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق 

النقد الدولي، وآخرين.

محليـــا  الأفـــق  انســـداد  ووســـط 
وخارجيا، يـــرى بيطـــار أن ”اتفاقا بين 
القـــوى الإقليميـــة التـــي تشـــن حروبا 
بالوكالـــة على الأراضـــي اللبنانية، (في 
إشـــارة الى الســـعودية وإيران)، وحده 
قـــادر علـــى كســـر الجمـــود وانتخـــاب 

رئيس“.
ولا يخفـــي بيطار خشـــيته من رؤية 
”تدهور أكبر في الوضـــع الاقتصادي من 
شأنه أن يؤدي إلى حوادث أمنية“ لا تزال 

البلاد بمنأى عنها.
ومـــع اصطـــدام المســـاعي كافـــة، لم 
يجـــد المطارنـــة الموارنـــة فـــي لبنان حلا 
يومـــا  المقبلـــة  الجمعـــة  تخصيـــص  إلا 
للصلاة ”على نيّـــة انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية“.

الدولة في حالة تفكك 

ولم تعد قادرة على 

تحصيل ضرائبها

كريم بيطار
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كليجدار أوغلو لا يحظى بثقة المعارضة كاملة

أحزاب المعارضة التركية منقسمة حول مرشحها للانتخابات

الشغور في المناصب الهامة ينذر بانهيار تام في لبنان

خلافات المعارضة ورقة لصالح أردوغان وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية
اختلفت أحــــــزاب المعارضة التركية حول مرشــــــحها لمنافســــــة رجب طيب 
أردوغــــــان في الانتخابات الرئاســــــية وهو ما يخدم حــــــزب الرئيس التركي 
الذي يواجه شعبية متراجعة جراء الأوضاع الاقتصادية وتعاطي الحكومة 
مع كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد الشــــــهر الماضي. ورغم أن المعارضة 
نجحــــــت في الإطاحة بالعدالة والتنمية فــــــي الانتخابات البلدية إلا أن الأمر 

يبدو أصعب في الانتخابات الرئاسية.

ميرال أكشينار أبدت 

معارضتها لترشيح كليجدار 

أوغلو، خلال الأشهر الماضية، 

رغم أنها تتحالف معه في إطار 

{طاولة الستة}
للرئاسة.
ثانــــي هــــو 
”يرضخ“ ـن
اقترحت في 
إسطنبول  ي
صور يافاس، 
الجمهوري، 
 تظهر أنهما 

ردوغان.
شـــارة إلى
”اعتبارا ف
اولة الستة’
ى أن تعكس

صة يمكن من 
ين محتملين، 

حد“.
رئيس بلدية 
ورئيــــس  ـو 
بالاضطلاع 

ــــي فــــي 

جدار 
حول

خبر
”لا

الشعوب الديمقراطي
مناصـــر لقضايا الأكــ
الحـــزب بعـــد عـــن مر
الرئاســـية، لكنه ينظ
ترشيح كليجدار أو
ومـــا زال أمـــام
أســـابيع فقـــط لتس

والقيام بحملتها.
 أخفقـــت المعارض
وطنيـــة ســـابقة فـــي
حقيقيـــا لأردوغان الذ
منذ عقدين. لكنها عزز
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اجتماع العقبة انتهى باتفاق يا 
ليته لم يكن. أولا، لأنه لا نفع فيه. 

وثانيا، لأنه كان من جانب السلطة 
الفلسطينية مجرد استمرار لسياسات 

التوسل التي ينتهجها الرئيس محمود 
عباس. وثالثا، لأن المحيط الإقليمي 

(مصر والأردن) يبحث عن الهدوء، ولو 
كان لا يأمل بتحقيقه بالفعل. ورابعا، 
لأن الولايات المتحدة لديها ما يعرقل 

انخراطها بالبحث عن مخرج من 
المأزق. وخامسا، لأن مجتمع التطرف 

الإسرائيلي هم الأغلبون. وسادسا، لأن 
بنيامين نتنياهو هو نفسه، سوى أن 
النجاح بالعودة إلى قيادة الحكومة 

للمرة السادسة زاده اقتناعا بأن 
الخمس السابقات، إذا كانت حققت له 

ما يريد، فلماذا يتخلى عنها.
أبو التوسلات يعرف ما يريد ولكنه 

يتخذ السبيل الخاطئ له باستمرار. 
وهو عنيد وصلف إلى درجة أنه لم 

يترك لناصحيه إلا أن ينتظروا موته 
لكي تنزاح الصخرة التي تجثم على 

صدور الفلسطينيين.
وهو يتوسل الآن طلب حماية دولية 

للشعب الفلسطيني، وهو يعرف جيدا 
أنه طلب غير قابل للتحقيق، ولكنه 
يواصل تقديمه، لأن نظرية التوسل 

التي يصدر عنها، لا تملك شيئا آخر 
لتقوله.

ولقد بقي يجرجر فكرة وقف 
التنسيق الأمني دهرا من الزمن، في 
الرد على الانتهاك والآخر، من دون 

أن يفعله حتى جاءت مجزرة نابلس، 
فأسقط في يده، وهو غير راغب. وحالما 
حصل على الدعوة إلى اجتماع العقبة، 

ذهب مسرعا ليوافق سلفا على ما 
سوف ينتهي إليه. كان يكفي لنظرية 
”لله يا محسنين لله“، أن تحصل على 

لقاء ووعود فارغة، لكي يوافق عليها. 
الرجل، وأزلامه، يعتقدون أن مجرد 

الجلوس مع أي مسؤول إسرائيلي هو 
نعمة من نعم الله عليه وعلى قضيته. 
وظل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 
يضحك عليه بدعوات لشرب الشاي، 

فيعود منها فرحا وهو يظن أن الأمور 
ماشية في الاتجاه الصحيح؛ اتجاه 

الصدقات التي يمكن أن تتلقاها سلطته 
من إسرائيل.

نظرية ”لله يا محسنين لله“ لتحرير 
فلسطين، هي التي تقف وراء انتصار 

التطرف في إسرائيل. الفكرة هناك 
تقول، إذا كان عدوك ضعيفا وعاجزا 

ويمثله رئيس مثل محمود عباس، 
يحيط نفسه برجال فاسدين، فلماذا 

تقدم له أي تنازلات. هو متسول، وقد 
حصل على أكثر مما يستحق. فلماذا 

تعطيه المزيد؟

هذه الرؤية هي ما يدفع المستوطنين 
إلى القسوة ضد الفلسطينيين. هي ما 

يبرر الأعمال الوحشية الإسرائيلية. 

هي ما يشجع على الدعوة العلنية 
لإطلاق النار ضد الفلسطيني كيفما 

اتفق لمجرد الشعور بالتهديد. وهي ما 
يقف وراء امتناع التسوية، بل انعدام 

المبررات لها. ولولا بعض ضغوط دولية 
وإقليمية تحول دون أن تلتهم إسرائيل 

ما أعطته لسلطة عباس من صدقات، 
في إطار بعض ما أمكن من اتفاقات 
أوسلو، فإنها ما كانت لتتردد على 

الإطلاق في أن تواصل الزحف حتى 
لتقيم مستوطنة في جوار مقر الرئيس 
في رام الله، بل وأن تطالبه بأن يحصل 

على عشائه منها.
لقد استغل الرئيس عباس، 

وحفنة أتباع من حوله، قضية شعبه، 
ليتوسل ويتوسلوا بها، معتقدين 

أنهم يستطيعون أن يحققوا مطالب 
شعبهم، لمجرد أنهم مرنون وطيعون 
ويُرضيهم بالقليل. وبرغم أن نظرية 

”لله يا محسنين لله“ لم تحقق شيئا إلا 
المزيد من الانهيارات والتفكك والضعف، 

مقابل التغول والتطرف الإسرائيلي، 
فقد بقي الرئيس عباس في السلطة، 

ورفض تسليم الراية لمن قد يكون أقدر 
منه على حملها.

والعالم مشغول عنه. كل لديه 
مشاكله. ولا ينتظر من أزمة تحولت 

إلى مستنقع راكد، إلا فقاعات روائحه 
العفنة: هجوم هنا، واعتداء هناك، 
وقتيل كل يوم، وسلطة فلسطينية 
تتوسل، وحكومة إسرائيلية تزداد 
تطرفا، ومجتمع إسرائيلي يؤمن 

بالعنف.
ما تفعله الوحشية الإسرائيلية هو 

أنها تقود إلى انفجار العنف على أوسع 
نطاقاته. والجواب الذي تفرضه قسرا 

قد يكون هو الجواب: العنف مقابل 
العنف، لا لكي يتوقف في هدنة، بل على 
حل أخير. سوف تراق الكثير من الدماء 

قطعا. ولكن إذا كان يجب لها أن تراق، 
فلتراق، طالما أنه لا مخرج آخر.

العالم المشغول بمشاكله، يجب أن 
تصنع له مشكلة أكبر من كل مشاكله 

لكي يهتم بك. لا توجد حقيقة أكثر 
بساطة واستقامة من هذه.

أحد الحلول الأخرى، هو أن يتخلى 
الرئيس عباس وزبانيته عن تلك 

النظرية. أولا، لأنها لم تنفع. وثانيا، 
لأنها مخزية. وثالثا، لأنها تتحول إلى 

أداة لخدمة أتعس النزعات في إسرائيل 
وأكثرها هستيرية. ولكن ذلك يقتضي، 

أن يعثر عباس على طريق آخر، 
تدله عليه خيارات شعبه، في نقاش 

مفتوح، يحدد طريقا معلوما، بتكاليفه 
ومستلزماته ونهاياته.

الفلسطينيون ليسوا ممن لا يعرف 
الطريق. ولكن قيادة الرئيس عباس 

ساقتهم في اتجاه، لم تثبت الأيام إلا 
أنه خاطئ. لم تثبت الأيام إلا أنها جزء 

من المشكلة، بعدما أصبحت أقل من 
سلطة، وأكثر من مجرد منظمة فساد.

لقد صنعت سلطة الفشل جيلا 
فلسطينيا جديدا. جيل تمرد. يعرف 

ما يريد ويؤمن بأن الطريق إلى 
الحرية مكلف للغاية. ولا طريق سواه 

الإسرائيليون لم يتركوا لهم سواه، 
لأنهم ليسوا مجتمعا ناضجا بعد.

يعرف الإسرائيليون أنهم بدأوا 
بجريمة. وخشوا من غفرانها، لكي لا 
تتحطم السردية التي وفرت ”المبرر“ 
للجريمة. تستطيع أن تفهم كيف أن 
التطرف أصبح خيارا وحيدا. فلكي 
تبرر دافعك لارتكاب جريمة، ارتكب 

أبشع منها. ذلك هو الأساس الذي وفر 
لليمين الإسرائيلي أن يزداد استعدادا 

لكي يفرض الأكذوبة على أنها هي 
الواقع الوحيد الممكن.

الفلسطينيون يقفون أمام هذا 
الواقع. كان أمامهم خياران: البحث 

عن تسوية بشرف، أو الحرب. اختاروا 
التسوية بأكثر أشكالها ذلا، فحصلوا 

على الحرب والذل معا.
لله يا محسنين لله، أشفق عليهم 

بدعوة جديدة إلى العقبة أو شرم 
الشيخ، ولسوف تجدهم مرنين وطيعين 

ويرضون بالأقل من القليل، حتى 
يُرزقوا بمجزرة أخرى، إلى أن يموت 

الرجل، فتُرفع الصخرة.

نظرية {لله يا محسنين لله} 

لتحرير فلسطين

أبو التوسلات يعرف ما يريد 

ولكنه يتخذ السبيل الخاطئ 

وهو عنيد إلى درجة أنه لم يترك 

لناصحيه إلا أن ينتظروا موته 

لكي تنزاح الصخرة التي تجثم 

على صدور الفلسطينيين

نظرية {لله يا محسنين لله}

لم تحقق شيئا إلا المزيد 

من التفكك مقابل التغول 

الإسرائيلي فقد بقي الرئيس 

عباس في السلطة ورفض 

تسليم الراية لمن هو أقدر منه 

على حملها

آراء

علاقتنا، نحن العراقيون، 
بجيراننا الإيرانيين من القومية 

الفارسية، وليس من كل الإيرانيين، 
منذ أيام سومر وأكّد وآشور، علاقة 

مسمومة، مغمسة بالدم.
وحين غزا الأميركيون بلاد ما بين 

النهرين عام 2003، وسهلوا لفئة من 
المتشددين الذين يُغلفون طموحاتهم 

القومية بالدين والطائفة، لم يكن 
مُستغربا ولا مستبعدا أن يبالغوا في 

إفقارنا وتمزيق وحدتنا، وتجهيلنا، 
وإذلالنا، ونهب خيراتنا، وتدمير 

مؤسساتنا، دون أن يفرقوا بين عراقي 
وآخر، حتى لو كان من أشقائهم في 

المذهب والطائفة والدين.
من آخر تعدياتهم أن مدير سد 
دربنديخان سامان إسماعيل أعلن 

في تصريح لوسائل إعلام كردية، أن 
”عائدات المياه التي تم جمعها هذا 
الشهر كانت هي الأدنى في تاريخ 

السد، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
أهمها: أن 70 في المئة من المياه التي 

ترد إلى السد تقع في المناطق الكردية 
التابعة لإيران، ولكن بسبب بناء 

السدود التي أقامتها إيران، وتغيير 
الممرات المائية، لن تصلنا المياه“.

ومعروف أن ما ينبع في إيران 
ويصب في أنهار العراق ليس نهرا 
واحدا، بل أنها عديدة منها وأهمها 

نهر ديالى والزاب الصغير ونهر 
حلوان وكارون ودويريج والكرخة 

وكنجان، وهي أنهار عابرة للحدود 
تفرض الأعراف الدولية تقاسمها 

بالعدل بين الدول التي تمر بها.
فقد دأبت إيران، منذ عام الغزو 

الأميركي للعراق في 2003 على إقامة 
سدود على منابع الأنهار الكبيرة 

التي تتدفق باتجاه العراق لتسيطر 
على مياهها، مثل نهر الزاب، وحوّلت 

مسار الأنهار الصغيرة لتبقى داخل 
الأراضي الإيرانية، الأمر الذي حرم 

العراق من حصته المائية، وتسبّب في 
جفاف الكثير من الأنهار، بينها نهر 

الواند في خانقين.
وإذا كان هذا هو حالنا مع جارتنا 

إيران، فما بال أشقائنا الترك الذين 
يسمحون لحكومتهم بتعطيش بلادنا 
والاستحواذ على حصصها من مياه 

دجلة والفرات؟
فقد كشف تقرير أعدته منظمة 
المياه الأوروبية عن حقيقة مخيفة 
تقول إن ”العراق سيخسر واردات 

نهري دجلة والفرات بشكل كامل 
بحلول عام 2040“.

وذلك لأن تركيا أقامت مشروعا 
في جنوب شرق الأناضول أطلقت 

عليه اسم ”GAP“ يتكون من 22 سدا 
ضخما، منها 14 على نهر الفرات 

أهمها سد أتاتورك، و8 على دجلة 
نها من  أهمها سد إليسو الذي مكَّ
حبس نصف موارد دجلة المائية، 

وجعلها تحتكر 90 في المئة من مياه 
نهر الفرات.

إلا أن حكومة رئيس الوزراء تركت 
أوزال عقدت في العام 1987 مع نظام 

حافظ الأسد اتفاقية منحت سوريا 
بموجبها 500 متر مكعب في الثانية 

من نهر الفرات، مقابل وعدٍ من حافظ 
الأسد بمنع مسلحي حزب العمال 

الكردستاني من نسف ذلك السد. لكنها 
رفضت عقدها مع العراق الذي لم 

يستطع أن يفعل شيئا للرد على هذا 
العدوان، وذلك بسبب انشغاله بحربه 

مع إيران، وبحكم حاجته الحيوية 

الملحة إلى تركيا كممرٍ لوارداته 
العسكرية والمدنية، آنذاك.

ورغم أن الحكومة التركية أطلقت 
مياه بعض سدودها، في الأسابيع 

الأخيرة التي أعقبت الزلزال خوفا من 
تصدعها، إلا أن هذا الإجراء، رغم أنه 

موقوت بظروف الزلازل الطارئة، لم 
يكن هو الحل الأخوي المنشود.

وحين كانت العلاقة التركية – 
العراقية في أحسن أحوالها، في 

الأربعينات والخمسينات وتسودها 
روح الأخوة ومراعاة مصالح الطرفين، 

عقدت الحكومة العراقية والحكومة 
التركية معاهدة لتنظيم تدفق المياه في 

دجلة والفرات وروافدهما في 1946، 
وقعها رئيس الجمهورية التركية 

عصمت أنونو ونائب الملك في العراق 
الأمير عبدالإله، طلبت بموجبها 

حكومة العراق من تركيا إقامة سدود 
على نهري دجلة والفرات في أراضيها، 

وعلى نفقة العراق، لحبس مياه 
النهرين لحماية المدن العراقية من 

الفيضان، حين كانت الفيضانات هي 
الأخطر على العراق في الأربعينات 

والخمسينات.
ولكن هل يمكن اعتبار ما أقدمت 

عليه الحكومات التركية في السنوات 
اللاحقة عادلا ومنصفا ويراعي حقوق 

العراقيين في مياه دجلة والفرات 
وروافدهما؟ هذا هو السؤال.

واستنادا إلى بيان أصدرته وزارة 
الموارد المائية العراقية فإن السلطات 

التركية ”خفضت الإطلاقات المائية 
الواردة إلى العراق عبر نهري دجلة 

والفرات مما انعكس سلبا على معدل 
مناسيب الخزين المائي في البلاد“.

وذكر بيان الوزارة أن ”الانخفاض 
الحاصل في الحصص المائية في 

بعض المحافظات الجنوبية، خلال هذه 
الأيام، يعود سببه إلى قلة الإيرادات 
المائية الواردة إلى سد الموصل على 
دجلة، وسد حديثة على الفرات من 

تركيا، مما أدى إلى انخفاض حاد في 
الخزين المائي في البلاد“.

كما تراجع منسوب نهري دجلة 
والفرات في جنوب العراق. وفي مدينة 

الناصرية بات من الممكن رؤية قاع 
نهر الفرات عند الضفاف ودعامات 

الجسور العابرة للنهر.
ووفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد 
المائي، فإن العام 2025 سيكون عام 

الجفاف الشديد في عموم العراق، مع 
جفاف شبه كلّي لنهر الفرات، وتحوّل 

نهر دجلة إلى مجرى مائي شحيح.
ويحاولُ بعض الأصدقاء 

الترك تهدئة خواطر العراقيين بأن 
الشعب التركي غير مسؤول عن 
السياسة المائية التي تنتهجها 

الحكومة التركية، ويَتوقعون أن 
تسفر الانتخابات التركية المقبلة في 
مايو – أيار القادم عن رحيل حكومة 
حزب العدالة والتنمية، ويعدون بأن 

الحكومة الجديدة لا بد أن تعيد النظر 
في مجمل السياسات السابقة، ولا بد 
أن تسعى للوصول إلى علاقة تفاهم 

وتعاون مخلصة بين الشعبين العراقي 
والتركي في جميع المجالات، ومنها 
وأولها السياسة المائية، لإصلاح ما 

خسرته عبر السنين الأخيرة.
ومثلما نتمنى ذلك، بدافع محبتنا 
لتركيا وأهلها، نتمنى أيضا أن تقوم 
في الجارة إيران حكومة أخرى أكثر 

عدالة وإنصافا ومراعاة لحقوق 
الجيرة فتُصلح ما خربه الحرس 

الثوري وميليشياته الشريرة التي 
زرعت في قلب كل عراقي جراحا غائرة 

لا تندمل في عشراتٍ من السنين.
وها نحن منتظرون.

بلاد النهرين 
بين تركيا وإيران

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



تشير التقارير الإعلامية إلى مبادرة 
أو خطة سلام صينية تتكون من 12 
بندا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حيث أكدت 

مجلة نيوزويك الأميركية أن الخطة 
تتضمن رفع العقوبات عن روسيا وتدعم 
سيادة كل من روسيا وأوكرانيا وسلامة 

المنشآت النووية وغير ذلك من بنود.
التساؤل الأهم في هذا الإطار يتعلق 

بفرص نجاح هذه الخطة، ومدى تقبل 
الغرب لها بغض النظر عن مضمونها 

ولو كأساس للحوار، وهنا يمكن القول 
بأن من الصعب القطع بإمكانية قبول 

الولايات المتحدة، تحديدا، لمقترح صيني 
بشأن الأزمة الأوكرانية، ليس فقط لأن 
واشنطن تشكك في وجود دعم صيني 
لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ولذا 

قد تعتبرها طرفا غير مؤهل للقيام 
بدور الوساطة، ولكن أيضا لأن ما 

تسرب عن الخطة الصينية ينطلق من 
رفع العقوبات الغربية، التي فرضتها 

الولايات المتحدة ونحو 37 من حلفائها 
على روسيا في أعقاب الأزمة.

والمسألة هنا لا تتصل بالعقوبات 
المفروضة على روسيا فقط، لأن واشنطن 

سترى في المقترح الصيني خطوة 
باتجاه نجاح الصين في فرض رؤيتها 

الذاتية الخاصة بمسألة العقوبات 
أحادية الجانب، والتي لم تصدر بقرار 
أممي، بشكل عام، الأمر الذي يصب في 

خانة تعزيز الثقل الإستراتيجي الصيني 
دوليا، ويفتح الباب أمام تقويض هذه 
الآلية التي يعتمد عليها الغرب كثيرا 

في معالجة الكثير من الملفات مثل 
روسيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها.

ثمة نقطة أخرى مثيرة للجدل 
من وجهة النظر الغربية، وهي تلك 
المتعلقة بالاكتفاء باحترام الحدود 

السيادية للدول من دون التطرق إلى 
مسألة الانسحاب الروسي من أوكرانيا، 

وهو بند يتماهى مع ثوابت السياسة 
الخارجية الصينية القائمة على احترام 

سيادة الدول، ولكنه يتلاقى كذلك مع 
موقف روسيا الذي يعتبر أن جزءا 

كبيرا من أوكرانيا يندرج ضمن الحدود 
السيادية الروسية، وقد ضمت روسيا 
رسميا بالفعل جزءا من هذه الأراضي 

إلى سيادتها حتى وإن لم يعترف الغرب 
بذلك.

بشكل عام، لا يعتبر المقترح 
الصيني الأول من نوعه في هذا الشأن، 

فهناك مقترح قدمه الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، ولم يلق أي 

تجاوب روسي، كونه يتضمن استعادة 
جميع الأراضي الأوكرانية والانسحاب 
الكامل للقوات الروسية. وهناك أيضا 
مقترحات برازيلية قدمها الرئيس لولا 

دا سيلفا وأكدت روسيا على لسان 
ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية 

أنها تدرسها. لكن من الواضح أن 
موسكو تتمسك بمسألة ”تطورات 

الأوضاع على الأرض“، ما يشير إلى 
تمسك مبدئي بالأراضي الأوكرانية 

التي سيطرت عليها، بحيث يفترض 
أن يكون هذا التمسك بشكل دائم، أو 

يخضع لاحقا لمساومات وتنازلات 
متبادلة في إطار صفقة يتم عقدها مع 

الغرب.
روسيا أيضا تتفاعل مع الوسطاء 

الذين لم يثبت انحيازهم للغرب في 
أزمة أوكرانيا، وهذا بديهي، لأن الغرب 
يتعامل بالمنطق ذاته. وبغض النظر عن 
فاعلية هذه المبادرات والمقترحات فإنها 
يمكن أن تمثل بدايات مهمة للبحث عن 
مخارج من الأزمة التي انقضى عامها 

الأول من دون أفق واضح للنهاية.
وبالتالي فإن جهود القوى 

والأطراف الدولية على صعيد البحث 
عن تسوية يمكن أن تكون طوق إنقاذ 

للطرفين معا، لأن الجميع يدرك أن 
الحرب لا بد لها من نهاية وأن رهان أي 
طرف على استنزاف قوى وموارد الآخر 
لن يحقق أهدافه المتوقعة، لأن الطرفين 

ـ روسيا والدول الغربية الداعمة 
لأوكرانيا ـ يستنزفان موارد هائلة جراء 

استمرار الصراع. ورغم وجود توجه 
لدى الطرفين لتحقيق انتصار عسكري، 
حاسم أو تكتيكي، فإنهما يدركان كذلك 

أن الجلوس على مائدة التفاوض آت 

لا محالة إن آجلا أو عاجلا، وبالتالي 
فإن المبادرات والمقترحات سواء جاءت 

من الصين أو البرازيل أو غيرهما تمثل 
جهدا مهما يدفع باتجاه البحث عن 

تسويات للأزمة.
هذه الحرب التي يدفع الكثيرون 

حول العالم ثمنها، لا تقتصر خسائرها 
على طرف دون الآخر، فلو افترضنا أن 

روسيا حققت انتصارا عسكريا فإن 
الغرب سيواجه مرحلة إستراتيجية 
بالغة الصعوبة في تاريخه الحديث، 
ولكن روسيا أيضا لن تبقى آمنة ولا 
مستقرة اقتصاديا بالأخص. ولو أن 

أوكرانيا نجحت، بالوكالة، في هزيمة 
روسيا عسكريا فلن تكمل مسيرتها 
كدولة آمنة مستقرة ولن تعود إلى 

خارطة العالم كما كانت قبل الحرب 
اقتصاديا وسياسيا وصناعيا قبل 
سنوات، وربما عقود، فضلا عن أن 
الغرب سيظل يعاني جراء الفاتورة 

الباهظة لهذه الحرب.
السيناريو الأسوأ في هذه الأزمة 

أن يستمر الصراع، رغم الخسائر. 
بالنظر إلى عدم مقدرة أي طرف على 

تحقيق نصر عسكري كامل على الطرف 
الآخر، وهو احتمال قائم بنسبة ليست 

هيّنة لأن الغرب يبدي تصميما متزايدا 
على إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي، 

الذي لن يقبل بالمقابل أي انكسار أو 
حتى هزيمة تكتيكية على غرار ما حدث 

للجيش السوفياتي في أفغانستان، 
حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى 

أسلحة دمار شامل.
هذا كله يؤكد أهمية مواصلة 

القوى الدولية والإقليمية بذل الجهود 
وتنسيقها من أجل الضغط على طرفي 
الصراع للقبول بالجلوس على مائدة 

التفاوض، بحثا عن حل لأزمة معقدة لا 
تلوح لها في الأفق نهاية وشيكة.
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السيناريو الأسوأ في الحرب 

الروسية – الأوكرانية أن يستمر 

الصراع رغم الخسائر بالنظر إلى 

عدم قدرة أي طرف على تحقيق 

نصر عسكري كامل على الطرف 

الآخر وهو احتمال قائم بنسبة 

ة
ّ
ليست هين

ما بين وقف التنسيق الأمني 
والتوجه إلى الجنائية الدولية 

تجد السلطة الفلسطينية نفسها 
مضطرة إلى العودة لاستعمال أدوات 

ضغط استعملتها سابقا ولكنها لم تف 
بالغرض، ويستمر الاحتلال بتنفيذ 

سياساته التي لم تتغير بتغير الأسماء 
في المناصب والحكومات التي يجمعها 
قاسم مشترك واحد، وهو عدم الاكتراث 

باللوائح الأممية ومواجهة المقاومة 
بجميع الأساليب المتاحة اقتصادية 

كانت أم أمنية.
كان عام 2022 واحدا من أكثر 

السنوات دموية في فلسطين، وميلادا 
لحكومة إسرائيلية جديدة شبيهة 

بحكومة أرييل شارون، تقدم الخيارات 
الأمنية على الخيارات الأخرى، وتحمل 

على أكتافها حل الدولتين إلى مثواه 
الأخير، وإن كانت الحكومات السابقة 
تسير في نفس الاتجاه إلا أن حكومة 
نتنياهو تحضر لأبعد من ذلك، فهي 

تعمل بشكل واضح على انهيار مفهوم 
الدولة وتعويضه بمفهوم ”الكانتونة“، 
وبهذا لن تحتاج إسرائيل إلى تنسيق 

أمني مع الجانب الفلسطيني، بل 
سيصبح ذلك مسألة داخلية بدل أن 

تكون مسألة تحتاج إلى السلطة كشريك.
إن ما جاءت به صحيفة لوفيغارو 
الفرنسية عن نوايا الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون هو إيجاد خليفة 
لمحمود عباس بعيدا عن الأنماط 

الكلاسيكية وخارج المجال السياسي 
والمؤسسي، وفقا لما ذكره مصدر 

دبلوماسي فرنسي يصب في هذا الاتجاه 
تحديدا، بعد أن أضحت فكرة الاعتماد 

على فتح والإبقاء عليها لا تأتي بالنتائج 
المرجوة على الصعيد الأمني، وبعد أن 

أصبحت فتح أكثر إصرارا على التوجه 
إلى الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي 
قد يضع السياسة الأمنية الإسرائيلية 

تحت المساءلة الدولية بوصفها سياسة 
إجرامية، ويعطي لأعمال المقاومة نوعا 
من الشرعية تحت بند الدفاع الشرعي 
في حال إدانة إسرائيل، وهو ما يمثل 
أحد الخطوط الحمراء لدى الاحتلال 

والذي لا يجب أن يحصل بأي ثمن.

لقد فقد محمود عباس كل الآمال 
المعلقة على حل الدولتين، وأصبح 

أكثر وضوحا في خطاباته التي تنتقد 
وتجرم إسرائيل، فخلال زيارته إلى 

ألمانيا العام الماضي وصف الممارسات 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 

بالهولوكوست، وهو الوصف الذي أثار 
حفيظة إسرائيل والمستشار الألماني 
أولاف شولتس. كما أعلن بوضوح 

من خلال منبر الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أن إسرائيل لم تعد شريكا 

موثوقا في عملية السلام، وانتقد صمت 
الأمم المتحدة وانحيازها لإسرائيل، 

وذهب أبعد من ذلك عندما التقى مؤخرا 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 

هامش قمة أستانة، وقال إنه لم تعد 
لديه ثقة في واشنطن كوسيط للسلام 

في الشرق الأوسط.
كما لم تنجح زيارة وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن إلى رام الله 
في إجبار الرئيس الفلسطيني على 
التراجع عن قرار وقف التنسيق مع 

دولة الاحتلال، لكن قمة العقبة الأخيرة 
كانت استدراجا إسرائيليا لعودة 

التنسيق، بعد أن سعت خلال الأسابيع 
الماضية إلى التصعيد في محاولة 

لجر السلطة الفلسطينية إلى طاولة 
الحوار، وهو ما ترتب عليه هجوم 

عنيف من قبل بعض القوى السياسية 
ومن الحاضنة الشعبية للمقاومة 

وفتح، وهو ما يعني أنها أسقطت 
السلطة الفلسطينية في الفخ، وجعلت 
منها سلطة غير مرغوب فيها بعد أن 

تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من 
استعادة ثقة الشعب الفلسطيني بها.

تنكر بنيامين نتنياهو ومعه 
سموتريتش وبن غفير لمخرجات 

بيان قمة العقبة بعد يوم واحد على 
انعقادها، ونجح في الإيقاع بين 

السلطة والقوى الفلسطينية التي عبرت 
عن عدم وجود إجماع شعبي يسمح 

للسلطة بالمشاركة في قمة العقبة، وهي 
الغاية التي تهدف إسرائيل إليها من 

خلال تنكرها لمخرجات البيان، أي 
”زيادة إضعاف السلطة على المستوى 
الشعبي وخلق توترات داخل البيت 

الفلسطيني“.
ومن الأكيد أن المصالحة بين حماس 
وفتح قد عادت إلى المربع الأول، خاصة 

بعد موجة الهجوم المتبادل الذي تلا 
قمة العقبة. ليس هذا فحسب، بل إن 
إسرائيل نجحت في تفريق الأصوات 

حتى داخل السلطة من خلال خلق 
معارضة داخل بيت فتح، بين رافض 

لعودة التنسيق الذي لن ينجر عنه 
سوى اتفاقيات أحادية الجانب لا 

يمكنها أن تنجح في ردع الاحتلال، 
وبين من يرى فيه ضرورة لتجنب 

إراقة دماء الشعب الفلسطيني، وكف 
سياسات الاستيطان التي تؤجج 

الصراع وتقضي على ما تبقى من دعم 
عربي لمبادرة سلام، وبالتالي خسارة 

المزيد من الحلفاء العرب.
لا شك أن السياسة الاستيطانية
لإسرائيل ستستمر، ولا شك أن 

اتفاق العقبة سينهار في وقت قصير، 
وهنا ينبغي أن تتفطن السلطة 

الفلسطينية إلى أن هذا الانهيار 
سيكون على حساب حاضنتها الشعبية 

وليس على حساب إسرائيل، وأن هذه 
الأخيرة لم تعد تخشى انهياره وما 

يترتب عليه من خطورة أمنية، بل إنها 
تعمل ساعية له وذلك لإنهاء القضية 

الفلسطينية على المستوى الدولي.

هل تخشى إسرائيل انهيار 

السلطة الفلسطينية أم تسعى له؟

السياسة الاستيطانية لإسرائيل 

ستستمر واتفاق العقبة سينهار 

في وقت قصير وهنا ينبغي أن 

تتفطن السلطة الفلسطينية 

إلى أن هذا الانهيار سيكون على 

حساب حاضنتها الشعبية وليس 

على حساب إسرائيل

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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يبدو أن رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي أجاد تطبيق 

المثل الشعبي الشائع ”تغدّى به قبل أن 
يتعشّى بك“ في مناوراته السياسية 
للتقرّب إلى خصومه، بعد محاولات 
التفرّد بالقرار السني والخروج من 
السرب الذي أدى إلى تزايد النقمة 

عليه من قبل قادة المكون في طائفته، 
ومحاولات البعض منهم التوافق 

والاتفاق مع الإطار التنسيقي لإيجاد 
بديل لكرسي رئاسة البرلمان الذي 

يشغله الحلبوسي لدورتين متتاليتين، 
خصوصا مع وجود أرضية خصبة 
للتغيير يقودها نوري المالكي زعيم 

دولة القانون، الذي لم يغب عن ذاكرته 
تحالف الحلبوسي مع غريمه مقتدى 

الصدر ومسعود بارزاني لتشكيل 
تحالف إنقاذ وطن الذي كان يرفع شعار 

حكومة الأغلبية لتشكيل الحكومة، 
ومحاولاته كسر شوكة الحلبوسي 
انتقاما من ذلك التحالف الذي كان 

يعارض المالكي.
إسقاط الصبي البهلوان أصبح 

مسألة وقت، وهو ملخص القرار الذي 
اتخذه بعض القادة في الإطار التنسيقي 
لإسقاط الحلبوسي، عندما كانت تغريدة 

أبوعلي العسكري، القيادي في كتائب 
حزب الله العراقي، تقول إن نهاية 

سلطة الحلبوسي باتت وشيكة، ملمّحا 
إلى الرغبة بإزاحته مع آلية الاستقالة 
التي رماها الإطار التنسيقي في مرمى 

البيت السني.

إلا أن الحلبوسي، على ما يبدو، 
أدرك اللعبة جيدا، فمارس سياسة 

استباق الأحداث قبل وقوعها، عندما 
بادر إلى عقد سلسلة من لقاءات الصلح 
مع معارضيه، ابتدأها مع الشيخ حاتم 

سليمان أمير قبائل الدليم بواسطة 

أحمد أبوريشة، لتستمر محاولات 
التراضي – تتسرب منها هذه الأيام 

محاولة التراضي مع جمال الكربولي 
زعيم حزب الحل – وتشير مصادر 
سياسية إلى حراك سياسي يقوده 

رئيس البرلمان العراقي وخميس 
الخنجر رئيس تحالف السيادة للصلح 

مع خصومهم بهدف توحيد البيت 
السني، حيث اشترط الكربولي عدة 
شروط مقابل موافقته على الصلح، 

منها إعادة توزيع المناصب في الأنبار 
والمحافظات ذات الغالبية السنية، 

وإطلاق المشاريع في المناطق التي تقع 
تحت وصاية الكربولي، وصياغة اتفاق 

جديد بشأن الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة.

ويبدو أن سلسلة من لقاءات الصلح 
تواصلت في الأنبار، وكانت من ضمنها 
المصالحة مع محافظ الأنبار علي فرحان 

الدليمي والبعض من شيوخ الأنبار 
المعارضين. وهناك مساع لتوحيد 
الجبهة السنية بدأها الحلبوسي، 

يشاركه فيها خميس الخنجر لترتيب 
الوضع السني القادم. ومن الواضح أنه 

سينضم إلى تلك الجبهة نواب ديالى 
الذين انشقّوا عن تحالف السيادة وكذلك 

النائب مشعان الجبوري.
وتشير المصادر إلى أن الحراك لن 
يتوقف عند المنشقين، بل سيمتد إلى 

نواب تحالف عزم برئاسة النائب مثنى 
السامرائي الذي كان يوالي الإطار 

التنسيقي في تحالفه.
توحيد البيت السني هو ما سيوقف 
التراشق الإعلامي بين الأطراف المختلفة 

كبداية حسن نية، خصوصا بين 
الحلبوسي والإخوة الكربولي الذين 

يملكون قناة فضائية (دجلة) كانت قد 
أعلنت عن إنتاج مسلسل بعنوان ”دهن 
حر“ وهو إيحاء ضمني لتوصيف ونقد 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث 
سيتوقف عرض هذا المسلسل بعد تعهد 
دفع تكاليف وخسائر المسلسل من قبل 

صندوق الحلبوسي مع ضمان عدم 
عرضه أيام شهر رمضان على شاشة 

الفضائية.
كل الأحداث والوقائع تدل على أن 

الحلبوسي بدأ حراكا يستبق به القوى 
التي تريد إسقاطه بخطوتين، ويجعله 

يتغدّى بها قبل أن تتعشّى به. لكن حلبة 
السياسة في العراق لا تُعرف نتائجها 
ولا يمكن تقدير الفائز من الخاسر إلا 
بعد انتظار نهاية اللعبة، خصوصا 

إذا كان العامل الخارجي حافزا وفاعلا 
في المشهد السياسي العراقي، ليبقى 

المواطن بانتظار خاتمة مسرحية 
أبطالها وفصولها تحكي حكاية عنوانها 

”من يتغدّى بمِن؟“.

ى بِمن؟
ّ

ن يتغد
َ
م

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

كل الوقائع تدل على أن 

الحلبوسي بدأ حراكا يستبق 

به القوى التي تريد إسقاطه 

ى 
ّ

ى بها قبل أن تتعش
ّ

ليتغد

به. لكن في العراق لا يمكن 

معرفة الفائز من الخاسر إلا 

مع نهاية اللعبة



 برشلونة (إســبانيا) - سبقت شركة دو 
الإماراتية للاتصالات المتكاملة منافسيها 
في المنطقـــة العربية إلـــى اعتماد أحدث 
تقنيـــة متقدمـــة فـــي الاتصـــالات، والتي 
يصنعهـــا عمـــلاق التكنولوجيا الصيني 

هواوي.
وأعلنـــت دو الجمعـــة أنهـــا أبرمـــت 
خلال فعاليـــات المؤتمر العالمـــي للجوال 
(أم.دبليو.أس) المقام حاليا في برشـــلونة 
مذكّرة تفاهم مع هواوي تهدف إلى تأطير 
التعاون الإســـتراتيجي في مجال الجيل 
الخامس والنصف (5.5 جي)، في ما يمُثّل 
خطوةً جديدةً من شراكتهما طويلة الأمد.
وبصفتها إحدى الشـــركات المشُـــغّلة 
للاتصالات الســـلكية واللاسلكية الأسرع 
نمواً في الإمارات، تعمل دو بشـــكل وثيق 
مـــع هـــواوي وتتمتـــع بـــأداء مُتميّز في 
تجربة شـــبكات الجيل الخامس وتطوير 
خدماتها إذ استحوذت على حصة كبيرة 

في سوق الشرق الأوسط.
وفي ظل تباطؤ نمو قطاع الاتصالات 
التقليدية، تشـــتد الحاجـــة إلى نقاط نمو 
جديـــدة. ومع ذلك، لم يتـــمّ إطلاق العنان 
العالمـــي  القطـــاع  لإمكانـــات  بالكامـــل 

للشبكات المتطورة.
ورغـــم الحظر الغربي تقـــود هواوي 
اتجاها أكثر تقدما فـــي عالم الاتصالات، 
إذ تسعى لنشر حلولها المبتكرة لمساعدة 
الشـــركات المشـــغلة على تحقيق النجاح 
المرجـــو فـــي أعمالها فـــي المنـــازل وفي 
أســـواق الشـــركات خلال مرحلة التطور 

إلى شبكات 5.5 جي.
وبموجـــب هـــذه الشـــراكة الواعـــدة 
ستعمل الشـــركتان على تعزيز تعاونهما 

فـــي مجـــال الابتـــكارات القائمـــة علـــى 
تقنيـــة 5.5 جـــي مـــن قبيل الابتـــكار في 
التكنولوجيا، وتطوير الشبكات المبُاشرة 

بين الأطراف.
ومن المتوقع أن يســـاعد هذا التعاون 
شـــركة دو علـــى مواصلة تعزيـــز تجربة 
المســـتخدم وقيـــادة الســـوق الإماراتيـــة 
فـــي تطويـــر شـــبكات الجيـــل الخامس 

والنصف.
الرئيـــس  البلوشـــي  ســـليم  وقـــال 
التنفيذي لشـــؤون التكنولوجيا بشـــركة 
دو فـــي معـــرض تعليقه على هـــذا الأمر 
”تلتزم شـــركة دو بالتعاون مع الشـــركات 
العالميـــة الرائدة في هذا القطاع لإنشـــاء 
حلول جديدة تمُكّننا من البقاء في طليعة 

الابتكار الرقمي“.

وأضاف ”تماشـــيا مع الإستراتيجية 
عالـــم  بمجـــال  الإمـــارات  فـــي  المتُّبعـــة 
ميتافيرس الافتراضي ستمكّننا الشراكة 
مع هـــواوي من تحقيق هدفنا المتُمثّل في 
إتاحـــة تقنية شـــبكات الجيـــل الخامس 

والنصف للاستخدام التجاري“.
وتابع فـــي بيان نقلتـــه خدمة بزنس 
واير التابعة لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”معاً يمُكننا إنشاء تجارب غامرة موثوقة 
وعالية الجودة للمُســـتخدمين في مجال 

الواقع الممُتد“.

 تونــس - عـــززت تونـــس دفاعاتهـــا 
المالية الجمعة رغم ما عكسته التقييمات 
المتشـــائمة لوكالـــة فيتـــش بشـــأن آفاق 
التمويل الخارجي لتونس ما لم تتحسن  
في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف 
عن الســـداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد من 

المتوقع.
للاقتصاد  الســـلبية  النظـــرة  ورغـــم 
التونســـي، لكن محللين يـــرون أن تونس 
تقوم بكل ما في وسعها من أجل استعادة 
ثقة أسواق الدين الدولية حتى تتمكن من 
جمع القروض لتمويل ميزانية هذا العام، 
بدليل الدعم التمويلـــي الذي قدمه البنك 

الدولي في الأشهر الماضية.
ورفعت فيتش في ديســـمبر الماضي، 
تصنيف تونس الســـيادي إلـــى درجة + 
سي.سي.ســـي، مشـــيرة إلـــى اتفاق على 
مســـتوى الخبـــراء لقـــرض بقيمـــة 1.9 
مليـــار دولار من صندوق النقـــد الدولي، 
تم التوصـــل إليـــه في منتصـــف أكتوبر 

الماضي.

ولكـــن فـــي أواخـــر ينايـــر الماضي، 
التصنيـــف  موديـــز  وكالـــة  خفضـــت 
الائتماني لتونس إلى ســـي.أي.أي 2، مع 
نظرة مستقبلية سلبية، مما فاقم مخاوف 
الأوســـاط الاقتصادية والشعبية على حد 

سواء.
إلـــى  ماســـة  حاجـــة  فـــي  وتونـــس 
مســـاعدات دولية منذ أشـــهر، في الوقت 
الـــذي تواجه فيـــه ماليتهـــا العامة أزمة 
أثارت قلقا من احتمال تخلفها عن ســـداد 
ديونهـــا، وأســـهمت فـــي نقـــص الغذاء 

والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.
وتعـــرض الاقتصاد التونســـي لعدة 
ضربات على مدى الســـنوات الماضية، إذ 
تســـببت اضطرابات سياســـية وهجمات 
مســـلحة في الإضـــرار بقطاع الســـياحة 
الحيـــوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى 

مثل الجائحة وشـــح السلع العالمية بفعل 
حرب أوكرانيا.

وعمقـــت قلة المـــوارد تحديات ارتفاع 
الديـــن العـــام فـــي تونس، رغـــم تحقيق 
الحكومة فائضا نادرا في الميزانية العام 
الماضي، وهو ما زاد احتياجات التمويل، 
في بلـــد يكافح بـــكل الوســـائل لتخفيف 

أزماته الاقتصادية المتراكمة.
وتعطي البيانات التي أظهرها تقرير 
نشـــرته وزارة الماليـــة والاقتصـــاد العام 
الماضـــي نظرة فاحصة بشـــأن التحديات 
التـــي تواجه الحكومة، مـــن أجل الالتزام 
والتـــي  وفوائدهـــا،  القـــروض  بســـداد 
تشـــكل أحـــد العراقيل أمام نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي البالـــغ حجمه 40 مليار 

دولار.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام بلغ 
نحـــو 105.7 مليار دينار (35 مليار دولار). 
وهو يتوزع بين ديـــن داخلي بقيمة تبلغ 
14.4 مليـــار دولار، وديـــن خارجي بقيمة 

21.57 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد ســـمير ســـعيّد 
الجمعـــة إن الحكومـــة تعمـــل علـــى أن 
تكـــون الإصلاحات ”ناجعـــة ومتوازنة“، 
فـــي طريق الاتفاق النهائـــي على برنامج 

إقراض من صندوق النقد.
وتنتظـــر تونـــس تفعيـــل الاتفاق مع 
الصندوق بشـــأن قـــرض بقيمة 1.9 مليار 
دولار، بعـــد حصولها علـــى موافقة على 

مستوى الخبراء منذ أكتوبر الماضي.
ويشـــترط الاتفاق إصلاحات تشـــمل 
نظام الدعم وكتلة الرواتب والمؤسســـات 
العمومية المتعثرة، بهدف إنعاش المالية 

العمومية ودفع النمو الاقتصادي.
وقال ســـعيّد إن ”برنامج الإصلاحات 
جاهز من الناحية التقنية وتم عرضه على 
صندوق النقد“، مضيفـــا في تصريحات 
خـــلال مؤتمر بشـــأن قطـــاع الطاقة ”يتم 
حاليـــا التعمق فـــي آليـــات التنفيذ التي 
يجـــب أن تكـــون ناجعـــة وتكـــون هـــذه 

الإصلاحات متوازنة“.
وفي حـــين دعـــا الخبـــراء بصندوق 
النقـــد إلـــى أهميـــة توفـــر إجمـــاع بين 
الحكومة وشـــركائها الاجتماعيين بشأن 
الإصلاحات، أعلن الاتحاد العام التونسي 

للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، 
تحفظه على خطط الإصلاح.

ويشكو التونســـيون من موجة غلاء 
وســـط ندرة الســـلع الأساســـية بجانب 
أزمة سياسية متفاقمة بين الرئيس قيس 

سعيّد وخصومه في المعارضة.
ويستعد اتحاد الشغل لتنظيم تجمع 
احتجاجـــي الســـبت أمام مقـــره المركزي 
الســـلطة  سياســـات  ضـــد  بالعاصمـــة، 

والأوضاع الاجتماعية.
ولكن في تأكيد على ثقة المؤسســـات 
الدولية المانحة بشـــأن قدرة تونس على 
تجاوز محنتها، أكـــد وزير الاقتصاد أن 
المؤسســـة الدوليـــة الإســـلامية لتمويل 
 280 نحـــو  بـــلاده  أقرضـــت  التجـــارة 
اســـتيراد  لتمويـــل  دولار  مليـــون 

المحروقات.
وتســـعى الحكومـــة التونســـية إلى 
تأمـــين أكبر كمية ممكنة مـــن المحروقات 
في الســـوق لتفـــادي الاضطرابـــات التي 

شـــهدتها الســـوق المحليـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان خلال العام الماضي، رغم ما تمر 

به من أزمة مالية.
وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك 
اليومي من الوقود يوميا في تونس يبلغ 
قرابة 90 ألف برميل، في حين تبلغ الطاقة 
الإنتاجية للشـــركة التونسية لصناعات 

التكرير نحو 32 ألف برميل يوميا.
وعقب انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا، 
شـــهدت أغلب محطات البنزيـــن بالبلاد 
العام الماضي شـــحا في المحروقات، مما 
أدى إلى تشـــكل طوابير طويلة للمركبات 
أمام البعض من المحطـــات القليلة، التي 
مـــازال بحوزتهـــا كميات من المشـــتقات 

النفطية المتاحة للبيع.
وتكرار هذا المشهد على مدار أسابيع، 
اعتبـــره منتقدو الحكومـــة، وخاصة من 
مجتمع الاقتصاد، علامة أخرى على أزمة 
تتكشـــف في المالية العامة، التي ما فتئت 

تتسع يوما بعد يوم.

وفي مطلع يوليـــو الماضي، اضطرت 
الحكومـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى مخزونها 
مـــن المشـــتقات النفطية، بعدمـــا عجزت 
عـــن توفيـــر التمويـــلات اللازمة لشـــراء 
الشـــحنات من الأســـواق الدولية، بسبب 
شروط المزودين بالدفع الفوري للشحنات 

عند التسليم.

وكشـــف تجـــار وبيانـــات الجمعة أن 
تونـــس اســـتوردت كميات قياســـية من 
زيـــت الغاز والديزل من روســـيا الشـــهر 
الماضـــي، بعدمـــا أجبـــر حظـــر يفرضـــه 
الاتحـــاد الأوروبي على منتجـــات النفط 
الروســـية، موســـكو على إيجاد مشترين 

جدد لمنتجاتها النفطية.

وأظهـــرت بيانـــات مـــن شـــركة كبلر 
للتحليلات أن تونس اســـتوردت نحو 77 
ألـــف برميل يوميا من زيت الغاز والديزل 
الروســـيين في فبراير، مقارنـــة بـ20 ألف 
برميل يوميا في ينايـــر، و25 ألف برميل 

يوميا في ديسمبر الماضي.
وبحســـب بيانات كبلر، ســـلمت شركة 
لوك أويل الروسية وشركة كورال إنرجي، 
ومقرهـــا دبـــي، معظـــم كميـــات فبرايـــر. 
وأظهرت البيانات أن كورال إنرجي سلمت 

كل واردات تونس من روسيا في يناير.
وليـــس مـــن الواضح أن روســـيا قد 
وردت المشـــتقات النفطيـــة إلـــى تونـــس 
بأسعار تفاضلية كما فعلت مع حلفاء لها 
مثـــل الصين، التي تعتبر أكبر مســـتهلك 

للوقود في العالم.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد 
التونســـي هذا العام بنحو 1.6 في المئة، 
قياســـا بنحـــو 2.4 في المئة خـــلال العام 

الماضي.

 الخرطــوم - ســـمح انحســـار أســـعار 
النفط في الأســـواق العالمية بشـــكل طفيف 
خلال الآونة الماضية للحكومة الســـودانية 
بخفض بعض أســـعار المحروقـــات، وهي 
إحدى الخطوات النادرة التي تتخذها منذ 
أن بدأت في تحريرها قبل أكثر من عامين.

وسيلحظ السودانيون مع بدء سريان 
قـــرار وزارة الطاقة والنفط الجمعة تغييرا 
نزوليـــا في أســـعار المنتجـــات البترولية، 
وهو الثاني هذا العام، في إطار سياستها 
بالمراجعة الشهرية حسب الأسعار العالمية.

وأوضحـــت الـــوزارة أن ســـعر بيـــع 
البنزيـــن ســـيكون 520 جنيها للتـــر (0.92 
 4.9 تبلـــغ  انخفـــاض  بنســـبة  أي  دولار)، 
فـــي المئة عن الشـــهر الســـابق. أما ســـعر 
الغازولـــين (الديزل) فســـيصبح 600 جنيه 
للتـــر (أكثر مـــن دولار) بنســـبة انخفاض 

قدرها 4.5 في المئة.
وأشارت في بيان نشرته وكالة الأنباء 
السودانية الرســـمية إلى أن هذه الأسعار 

بالعاصمـــة الخرطوم، حيث هناك الســـعر 
المرجعي لكل الولايات، ”لا تشـــمل الرسوم 
البالغـــة 8 جنيهـــات للتـــر“. ولـــم تتطرق 
الوزارة إلى أنواع الوقود الأخرى مثل غاز 

الطهو.
وتخضع عملية التســـعير عادة، وفقا 
لقرار إلغاء الدعم، إلى كلفة الاستيراد التي 
تشـــكّل ما بـــين 71 و75 في المئة من ســـعر 
الوقود، حسب تقديرات منصة طاقة لتتبع 

البيانات.
وتنضـــاف إلـــى ذلـــك تكاليـــف النقل 
ورســـوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة 
وهامـــش ربـــح شـــركات التوزيـــع، وهذه 
التكاليف تشكّل مجتمعة ما بين 25 و29 في 

المئة من سعر البيع للمستهلك.
وكانـــت الحكومة قد أعلنـــت في العام 
الماضي رفع الدعـــم نهائيا عن المحروقات 
ضمـــن إصلاحات اقتصاديـــة متفق عليها 
مع صندوق النقد الدولي، شـــملت تحرير 

العملة المحلية.

ويأتـــي خفض أســـعار الوقود لشـــهر 
مارس الجاري بعد أن سجلت أسعار النفط 
الخام تراجعا خلال فبراير الماضي مقارنة 

بمستوياتها في يناير.
وأنهـــت العقود الآجلـــة لخامي برنت 
وغرب تكساس الوسيط في فبرابر الماضي 
على وقع خسائر شهرية بنحو 0.7 في المئة 

و2.3 في المئة على التوالي.
ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 
2011، تراجـــع إنتاج الســـودان من النفط، 
الأمر الذي يدفعه إلى استيراد أكثر من 60 

في المئة من حاجته إلى الوقود.
ويغطـــي الاســـتيراد نحـــو 46.7 فـــي 
المئـــة من فجوة البنزيـــن المنتج محليا، إذ 
يبلغ حجم الإنتـــاج 2400 طن يوميا ويبلغ 
الاســـتهلاك المحلـــي 4500، فيمـــا يغطـــي 
استيراد الديزل حوالي 47 في المئة بإنتاج 

4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.
ويقـــول محللـــون إن تراجـــع أســـعار 
الوقـــود فـــي الســـودان يأتي في ســـياق 
المحـــاولات لامتصاص الغضب الشـــعبي، 
بعـــد أن واجهت البلاد خلال الأســـبوعين 
الماضيين أزمة كبيرة في نقص المشـــتقات 
النفطيـــة فـــي غالبيـــة محطـــات الوقـــود 

بالبلاد.
وأدت مشكلة شح الوقود التي ضربت 
أنحـــاء البلاد خـــلال الفتـــرة الأخيرة إلى 
شلل شبه تام في حركة النقل والمواصلات، 
وظهرت طوابير من السيارات في مختلف 
الولايـــات (المحافظـــات) حـــول محطـــات 

الخدمة من أجل الحصول على الوقود.
وانحصرت هـــذه الأزمة في الســـابق 
بشكل رئيســـي في عدم توفر موارد كافية 
مـــن النقد الأجنبي لتغطيـــة فجوة الإنتاج 
المحلي من خلال الاستيراد من الخارج، أو 
بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية 

وتعطل الإنتاج المحلي.

وعملت الخرطوم منذ شهر يونيو 2021 
على تحرير أســـعار الوقود بصورة كاملة، 
مع تولّي الشركات المســـتوردة للمشتقات 

النفطية تحديد السعر من حين إلى آخر.

وأدى انهيـــار أســـعار صـــرف العملة 
المحلية، وشـــح إمـــدادات الســـلع والنقد 
الأجنبـــي، إلـــى قفزة في أســـعار الســـلع 
والخدمات بالســـوق المحلية، فيما تحاول 
الســـلطات معالجة عجز الإيرادات بفرض 

رسوم وضرائب.
ويعاني الســـودان من أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهو، 
نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل 
الجنيه في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى 

التوترات السياسية.
والبلـــد كغيره مـــن دول العالم تعرض 
لمحَـــنٍ متتالية، فبينمـــا كان يحاول تعديل 
البوصلـــة بعـــد الإطاحة بنظـــام الرئيس 
المخلـــوع عمـــر البشـــير، باغتتـــه الأزمـــة 
الصحية العالمية ثـــم تداعيات الحرب في 

شرق أوروبا لتزداد أوجاعه.
ومـــع ذلـــك لاحـــظ خبـــراء تســـجيل 
إيجابية  مؤشـــرات  الســـوداني  الاقتصاد 
في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم، 
ولكن الركود مازال يشـــل حركة الأنشـــطة 
التجاريـــة وقطاع الأعمـــال عموما كما أنه 

يزيد من معاناة المستهلكين.
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إعادة ترتيب الأولويات هي الأهم 

تونس تعزز دفاعاتها المالية رغم التقييمات المتشائمة
المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة تقرض الحكومة 280 مليون دولار لتمويل واردات الوقود

شــــــكلت تحذيرات خبراء فيتش من أن تونس ما زالت تواجه مخاطر تمويل 
ــــــى الآن إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد  كبيرة بســــــبب عدم التوصل حت
ــــــب أوضاعها، قوة كامنة للحكومة للالتزام أكثر بالإصلاحات  الدولي لترتي

من أجل كسب ثقة المانحين لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة.

دو الإماراتية تسبق 

منافسيها إلى جيل 5.5 

المتقدم للاتصالات

السودان في معركة تهدئة الأسعار 
على جبهة الوقود

برأيك أيهما أكثر استهلاكا؟

هواوي ستمكننا من 

استخدام تقنيتها على 

النطاق التجاري

سليم البلوشي

الأسعار الجديدة

1 دولار قيمة لتر الديزل 

بخفض قدره 4.5 في المئة

0.92 دولار قيمة لتر البنزين 

بخفض قدره 4.9 في المئة

●

●

نعمل على أن يكون 

الإصلاح الاقتصادي 

قويا ومتوازنا

د
ّ
سمير سعي

الحكومة التونسية 

مازالت تواجه مخاطر 

تمويل كبيرة

وكالة فيتش

اقتصاد
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2.5
مليار دولار جمعتها الشركة من 

اكتتاب 5 في المئة من أسهمها 

ببورصة أبوظبي

 أبوظبي - تلقى طرح أدنوك للغاز طلبا 
قويا من المســــتثمرين على أسهم الشركة 
فاق توقعات المحللين، مما يؤكد الثقة في 
مســــتقبل نشــــاط الوحدة المملوكة لشركة 

بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وتجاوزت قيمــــة إجمالي الطلب على 
أســــهم الطــــرح 124 مليــــار دولار، أي أنه 
تجاوز القيمة المســــتهدفة بخمسين مرة، 
ما يجعــــل الاكتتاب العام أكبر إدراج على 
الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية 
والأكبر من حيث طلبات المســــتثمرين في 

المنطقة العربية.
وكان أكبــــر طرح في العالم الذي قاده 
عملاق النفط السعودي أرامكو في أواخر 
2019 قــــد تلقــــى طلبات بنحــــو 119 مليار 
دولار، فــــي حين جمعت الشــــركة نحو 32 
مليار دولار من اكتتاب اثنين في المئة من 

أسهمها.
وجاء الطلب القياسي في حين أعلنت 
أدنــــوك للغــــاز الجمعــــة تحديد الســــعر 
النهائــــي للاكتتاب العام عنــــد 2.37 درهم 
للســــهم الواحد (0.64 دولار)، ما يعني أن 
حجــــم الطرح يبلغ نحــــو 2.5 مليار دولار، 
وأن قيمة للشــــركة بلغت حوالى 50 مليار 

دولار.
وكانت الشــــركة قــــد كشــــفت الاثنين 
الماضــــي عــــن قرارهــــا رفع حجــــم الطرح 
الأولــــي إلى خمســــة في المئة من أســــهم 
الشــــركة (3.84 مليــــار ســــهم) بــــدلا من 4 
فــــي المئــــة بســــبب الطلــــب الكبيــــر مــــن 

المستثمرين.

ونقل بيان للشركة عن رئيس الشؤون 
الماليــــة خالد الزعابي قوله ”نحن ســــعداء 
بالطلب غير المســــبوق الذي شــــهده طرح 
أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد 
فــــي دولة الإمارات وكذلك من المؤسســــات 

الاستثمارية المحلية والعالمية“.
وســــيتم بــــدء الإدراج والتــــداول في 
ســــوق أبوظبــــي لــــلأوراق الماليــــة، التي 
حققت مكاسب بنســــبة 0.4 في المئة عقب 
تحديد ســــعر ســــهم أدنوك للغاز مواصلا 
الصعود للجلســــة الرابعة على التوالي، 

في الثالث عشر من مارس الجاري.

وجــــرى تخصيص نحــــو 12 في المئة 
للمســــتثمرين الأفــــراد من أســــهم الطرح 
و84 في المئة للمؤسسات وأربعة في المئة 

لموظفي أدنوك.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى كبيــــرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي 
التجاري مونيكا مالــــك قولها إن ”الطلب 
القــــوي على الاكتتــــاب يعكس عــــددا من 
العوامل، بمــــا في ذلك الــــدور المهم الذي 
سيلعبه الغاز عالميا كوقود انتقالي أنظف 

وتوقعات الطلب القوية من أوروبا“.

 القاهــرة - يواجــــه المصريــــون فترة 
هــــي أشــــد صعوبة مــــن حيث المعيشــــة 
بعــــد أن تضــــرروا بقســــوة مــــن تدهــــور 
القــــدرة الشــــرائية في ظل موجــــة الغلاء 
فــــي الأســــواق التجارية وفقــــدان العملة 
لقيمتهــــا، فــــي الوقــــت الذي تكافــــح فيه 
الحكومة المضغوطة ماليا أصلا لدرء هذه 

المحنة.
وأحد مظاهــــر تلك الوضعية عكســــه 
تجمع نساء أمام محل أحد بائعي الخضر 
في أحــــد أقدم أحيــــاء القاهــــرة، وتعالت 
أصواتهن احتجاجا على ارتفاع الأسعار. 
وصرخت إحداهن ”نجد أســــعارا جديدة 
كل يوم“، وســــألت أخــــرى وهي تحتضن 
طفلهــــا بين ذراعيهــــا ”متــــى تنتهي هذه 

الحرب؟“.
وكانــــت المــــرأة تشــــير إلــــى الحــــرب 
الروســــية – الأوكرانية التي دخلت عامها 
الثاني، حيث تســــببت في ارتفاع أسعار 
الغذاء والطاقة في جميــــع أنحاء العالم، 
ممــــا أضــــاف طبقــــة أخــــرى إلــــى الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تعانــــي منهــــا مصر 

بالفعل.

وتبع ارتفاع معدلات التضخم وضعف 
العملة الشــــديد والمشــــاكل الأخرى عقودا 
من سوء الإدارة الحكومية والاضطرابات 
التي انطلقت منذ 2011 وشــــملت سنوات 
من الهجمــــات الإرهابية والأزمة الصحية 

ثم الحرب.
وأقصــــت هــــذه الأزمــــات العديــــد من 
المصريــــين من دائــــرة الطبقة الوســــطى، 
بينما يتخلــــى الفقراء الذين يمثّلون نحو 
ثلث الســــكان عن ضروريات الحياة شيئا 
فشيئا. ويتساءل الكثيرون عما إذا كانوا 
سيستطيعون المواصلة على هذا المنوال.

ووجــــد هانــــي حســــن نفســــه يكافح 
لإطعــــام أطفالــــه الأربعة، حيــــث يتقلّص 

الأجر الذي يتلقاه مــــن وظيفته كنادل في 
مقهى.

وقال حســــن، البالغ من العمر 43 سنة 
والذي يكسب حوالي 110 دولارات شهريا 
من العمل لمدة 12 ســــاعة لســــبعة أيام في 
الأســــبوع، إن العام الماضي كان الأصعب 
في حياته. ويخشــــى من أنه لن يستطيع 

إطعام أبنائه يوما ما.
وبلغ معــــدل التضخم الســــنوي 26.5 
فــــي المئة بنهاية ينايــــر الماضي، وقد كان 
الأعلى خلال الســــنوات الخمس الأخيرة. 
كما حدّدت الأرقام الرسمية ارتفاع أسعار 
المــــواد الغذائيــــة في المناطــــق الحضرية 

بنسبة 48 في المئة.
وتضاعفــــت في محلات القاهرة تكلفة 
العديد من الضروريات، بما في ذلك الأرز 
وزيــــت الطهي والخبز والبيض. وشــــمل 
الاتجاه أسعار الدجاج أو اللحوم الأخرى 
التــــي تضاعف ســــعرها تقريبــــا مقارنة 

بالعام الماضي.
وبلغت الأســــعار بالنسبة إلى اللحوم 
300 جنيه (نحو 10 دولارات)، ووصل سعر 
الدجاج إلــــى 90 جنيها مصريا (حوالي 3 
دولارات). وحوّلــــت الزيــــادة البروتينات 
إلــــى رفاهيــــة باهظــــة الثمــــن للجميــــع 

باستثناء الأغنياء.
العالمي،  الاقتصــــاد  الحــــرب  وهــــزت 
وضربــــت مصــــر التي تعانــــي من ضعف 
مالي بالفعل، حيث يحتاج البلد الذي يعدّ 
أكبر مســــتورد للقمح في العالم إلى شراء 
طعامــــه من دول أخــــرى لتلبيــــة الحاجة 
الغذائية لســــكانه الذيــــن يزيد عددهم عن 

104 ملايين نسمة.
الخبيــــرة  ديفيــــس،  كالــــي  وقالــــت 
إيكونوميكس  أكســــفورد  في  الاقتصادية 
أفريكا، لوكالة أسوشــــيتد بــــرس إن ”من 
المهــــم النظــــر إلــــى مشــــكلة التضخم في 
مصر في سياق قضايا وضعها الخارجي 

الأوسع“.
الــــواردات  فاتــــورة  أن  واعتبــــرت 
المصريــــة تضخمــــت أولا بســــبب ارتفاع 
الأسعار العالمية لسلع مثل الوقود والقمح 

المعروضــــة بالدولار، ممــــا أدى إلى نقص 
العملة الأجنبية.

وقالــــت إن ”ذلك أجبــــر البنك المركزي 
المصري على تمرير سياســــات تهدف إلى 
الحفاظ على احتياطيات البلاد من العملة 
الأجنبية، وفرض قيود علــــى الواردات“. 
وتــــرى ديفيــــس أن ذلك أدى إلــــى ارتفاع 

التضخم.
كما ســــببت الحرب تباطــــؤا في نمو 
الاقتصــــاد المصــــري، فقــــد خفّــــض البنك 
الأوروبي للإنشــــاء والتعميــــر في فبراير 
الماضي توقعاته لنمو مصر هذا العام من 

5 في المئة إلى 4.3 في المئة.
ويــــرى الكثيــــرون أن المصاعب بدأت 
فــــي 2016 عندما أطلقــــت حكومة الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي برنامــــج إصــــلاح 
يهــــدف إلــــى عكــــس تشــــوهات الاقتصاد 
طويلــــة الأمد مقابل قــــروض من صندوق 

النقد الدولي.
جديدة  ضرائــــب  البرنامــــج  وأدخــــل 
وشــــمل تخفيضات كبيرة في سياسة دعم 
الدولة للســــلع الأساســــية التي تعود إلى 

عقود.
الغربيــــة  الحكومــــات  وأشــــادت 
والمؤسســــات الماليــــة الدوليــــة بإجراءات 
التقشــــف. لكــــن هذه السياســــات صعّبت 
حياة المصريين العاديين. ويلقي السيسي 
باللوم على الحرب في أوكرانيا بالتسبب 

في أحدث ارتفاع في التضخم.
وقــــال فــــي كلمــــة ألقاها مؤخــــرا إن 
”الظــــروف صعبة علــــى العالم بأســــره“. 
وذكر أن ”الشــــعب تحمّل معنــــا الظروف 
الصعبــــة التي تمر بها مصر، والأســــعار 
المرتفعــــة منــــذ أكثر من عــــام. وهذا واقع 
يجب الاعتراف به، لكننا لســــنا الســــبب 

فيه“.
وعــــززت الحكومة مــــن جهتها برامج 
الأســــر  لمســــاعدة  الاجتماعيــــة  الرعايــــة 
الفقيرة والمنتمية إلى الطبقة المتوســــطة 
على مواجهة تداعيات الإجراءات المتُّخذة 
فــــي إطــــار الإصلاحــــات ورفعــــت رواتب 

موظفي الخدمة المدنية.
وبالتوازي مع ذلك أجّلت التخفيضات 
على الخبز المدعوم والارتفاعات المخططة 
لأســــعار الكهرباء. كما أنشــــأت المئات من 
الأســــواق المملوكــــة للحكومــــة في جميع 
أنحــــاء البــــلاد لتبيع الســــلع الأساســــية 

بأسعار أرخص.
ولجــــأت القاهرة إلى صنــــدوق النقد 
للحصول على قرض جديد العام الماضي، 
وهو الرابع خلال ست سنوات. وتأمل أن 
تساعد الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات 
دولار فــــي توليد 14 مليار دولار أخرى من 
شــــركاء مصر الدوليــــين والإقليميين، بما 

في ذلك دول الخليج.
لكــــن دول الخليج التي مدّت يد العون 
علــــى مدى العقــــد الماضي تبــــدو مترددة 

بشكل متزايد في مساعدة مصر.
وقال وزيــــر المالية الســــعودي محمد 
الجدعان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 
بمدينة دافوس مؤخرا ”اعتدنا تقديم منح 
ومساعدات مباشــــرة دون شروط، ونحن 
نغير ذلــــك. نعمل مع مؤسســــات متعددة 
الأطراف لنقول بالفعل إننا في حاجة إلى 

رؤية إصلاحات“.

وأضاف ”نحـــن نفرض ضرائب على 
شـــعبنا ونتوقع من الآخريـــن فعل الأمر 
نفســـه وأن يبذلوا جهدا. نريد المساعدة 

لكننا نريد منكم أن تلعبوا دوركم“.
وتعهـــدت مصـــر بدعـــم الإصلاحات 
التي يطلبهـــا صندوق النقد الدولي، بما 
في ذلـــك تعـــويم العملة وتقليـــل قبضة 
الجيش القوية على الاقتصاد. وتعدّ هذه 

الخطوة تنازلا كبيرا في حالة البلد.
ديســـمبر  فـــي  الحكومـــة  وتبنـــت 
الماضي مبادرة الخصخصة، مؤكدة أنها 
ستنســـحب من الصناعات التي لا تعتبر 

إستراتيجية بحلول 2024.
وتهـــدف هذه السياســـة إلـــى تعزيز 
مســـاهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 
من نحو 30 في المئـــة في العام 2021 إلى 

نحو 65 في المئة سنة 2025.
المصريـــون  المســـؤولون  ويواجـــه 
انتقادات بســـبب تعاملهم مع الاقتصاد 
ومشـــاريع البنية التحتيـــة المكلفة، بما 
في ذلك بنـــاء العاصمة الإدارية الجديدة 
بقيمـــة 45 مليـــار دولار، وغيرهـــا مـــن 

المشاريع الأخرى كالطرق السريعة.

ولجأ الكثير من الناس إلى وســـائل 
عـــن  للحديـــث  الاجتماعـــي  التواصـــل 
معاناتهـــم، ودعا البعـــض الحكومة إلى 
التنحـــي، لدرجـــة أن الملياردير المصري 
نجيب ســـاويرس قال لإحـــدى الصحف 
اللبنانيـــة مؤخرا إن بـــلاده ”تحتاج إلى 
إصـــلاح سياســـي واقتصـــادي“ لتعديل 

الوضع.
ودافعت الحكومة مرارا عن مثل هذه 
المشـــاريع العملاقـــة باعتبارها ضرورية 
لتحسين الظروف المعيشية وخلق فرص 

عمل لأعداد السكان المتزايدة.
الخبيـــر  هيلييـــر،  أتـــش.أي  وقـــال 
الجيوسياسي في المعهد الملكي للخدمات 
أسوشـــيتد  لوكالـــة  بلنـــدن،  المتحـــدة 
بـــرس إن ”الضغـــوط علـــى الاقتصـــاد 
المصري ســـتكون هائلة بالنسبة إلى أي 

حكومة“.
وأضاف إن مصر قررت ”اتخاذ بعض 
الخطـــوات الجيدة، لكن الســـؤال هو ما 
إذا كانـــت كافيـــة لتغييـــر مســـار الأزمة 
الاقتصادية. وإذا لـــم يكن كذلك، فما هي 
الخيارات الأخرى التي ترغب الســـلطات 

في قبولها؟“.
ويـــزداد يأس المصريـــين في غضون 
ذلك. وتجولـــت ســـميرة عبدالوهاب في 
سوق المغربلين في منطقة الدرب الأحمر 
بالقاهـــرة بحثا عـــن أرخص الأســـعار. 
وتخشـــى الأم البالغة من العمر 37 عاما 
التي تعمل محاســـبة في شركة الكهرباء 
الحكومية من أن ”إصلاح الضرر لم يعد 

ممكنا“.

تراكم الأزمات يقصي الكثيرين من دائرة الطبقة الوسطى

ويجعل الفقراء يتخلون قسرا عن الضروريات
ــــــات الاقتصادية التي  عمقت التحدي
تمــــــر بها مصــــــر بســــــبب التضخم 
ــــــه المتدهــــــور مــــــن  الجامــــــح والجني
يحاولون  ــــــن  الذي ــــــاس  الن متاعــــــب 
مقاومة منغصــــــات تداعيات الحرب 
في شــــــرق أوروبا، وسط محاولات 
مضنية من الســــــلطات التي تعاني 
أيضا مــــــن الضغوط المالية للخروج 

من المأزق.

 عمان - تلقــــت الحكومة الأردنية دعما 
جديدا لتنفيذ مشــــروع الصحــــراء الذكية 
الهادف إلى إحداث نقلة في قطاع الزراعة 
مــــن خــــلال تمكــــين الفئــــات الضعيفة في 
مناطق المرتفعات الشمالية والشرقية عبر 
زيادة دخلهم وتحســــين ظروف نشــــاطهم 

وتوفير فرص عمل جديدة.
ووافــــق الاتحاد مــــن أجل المتوســــط 
المنظمــــة الحكومية الوحيــــدة التي تجمع 
بــــين دول الاتحاد الأوروبــــي و16 دولة من 
جنوب وشــــرق البحر المتوسط على تقديم 
10.6 مليــــون يورو للمشــــروع بتمويل من 

الوكالة الفرنسية للتنمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للاتحاد 
في هذا العام، والذي عقد مؤخرا في مدينة 
برشلونة، وتمت خلاله مناقشة الأولويات 

والتوجهات الإستراتيجية خلال 2023.
وكانت فرنســــا قــــد قدمــــت منحة من 
خــــلال صنــــدوق التنميــــة البديــــل تقــــدر 
بعشرة ملايين يورو للمشروع الذي يندرج 
ضمــــن ”مبــــادرة مينكا“ التــــي تطمح إلى 
والاجتماعية  الإقليمية  التحديات  معالجة 
والاقتصادية التي خلّفتها الأزمة السورية 

في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الاتحــــاد قوله فــــي بيــــان إن الموافقة 
جاءت ”نظــــرا لما يعانيــــه الأردن من ندرة 
الميــــاه، وتفاقــــم التحديــــات ذات الصلــــة 
بســــبب التدفق المتزايد للاجئين منذ 2011 

والذي تسبب بزيادة النمو السكاني“.
وأكد الأمــــين العام للاتحــــاد من أجل 
المتوســــط ناصــــر كامــــل ”ســــتظل حماية 
شــــعوبنا وبناء قدرتهم على الصمود على 
رأس أولوياتنا وفي ظل السياق الإقليمي 
الراهن، ولا تزال الحمايــــة المدنية والأمن 

الغذائي في قلب جدول أعمالنا“.

وأضـــاف ”نســـعى جاهديـــن لعـــدم 
ترك أيّ شـــخص خلـــف الركب، من خلال 
النمو الشـــامل مع التركيز بشـــكل خاص 
على الفئـــات الضعيفة من الســـكان مثل 
ذوي  والأشـــخاص  والنســـاء  الشـــباب 

الإعاقة“.
وأوضح كامل أنـــه بالتوازي مع ذلك 
”ســـنواصل تعزيـــز الاســـتدامة وقيـــادة 

الجهـــود الإقليمية لمكافحـــة تغير المناخ 
والأزمة البيئية بمـــا يضمن أن منطقتنا 
لا تتصدى فقـــط لتحديات اليـــوم، ولكن 
أيضا على استعداد تام لمواجهة تحديات 

الغد“ .

ويهـــدف المشـــروع الـــذي انطلق في 
2021 وينتهـــي هذا العام إلـــى توفير 15 
ألف فرصة تدريب للشباب الريادي المهتم 
المزارع  وأصحـــاب  الزراعيـــة  بالأعمـــال 

والعاملين في القطاع الزراعي.
وعلاوة على ذلك، العمل على دعم 500 
مشـــروع منزلي زراعي و200 مزرعة على 
مـــدار ثلاث ســـنوات في منطقـــة البادية 

الشمالية الشرقية.
ويقـــوم قطاع الزراعة بدور أساســـي 
في معظم اقتصادات الدول، حتى في ظل 
الأزمات الراهنة والتي تسبب فيها تغير 
المناخ، ونقص الإمدادات بســـبب الحرب 
في شـــرق أوروبا لإســـهامه فـــي تحقيق 
الأمـــن الغذائـــي والحـــد من مســـتويات 

البطالة.

تمويل أوروبي لدعم

مشروع الصحراء

الذكية في الأردن

يأس المصريين يتزايد 

بسبب خشيتهم من عدم 

قدرة السلطات على 

التحكم في الأسعار وإصلاح 

الأضرار قبل فوات الأوان

حماية الناس وتأمين 

الغذاء بالزراعة في قلب 

اهتماماتنا

ناصر كامل

 في ترقب أكبر طرح محلي

عمق
ُ

المصاعب الاقتصادية ت

متاعب المصريين والحكومة أيضا
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 الربــاط - شــــكل تناقــــل الحكايات في 
المغرب والبعــــد الأفريقي الغيواني محور 
لقــــاء انتظــــم الخميس الثانــــي من مارس 
الجــــاري بالرباط، في إطار الندوة الدولية 
التي تنظمهــــا أكاديمية المملكــــة المغربية 
حول موضوع ”الثقافة الشــــفوية، ســــجل 
متميــــز للتخاطــــب أم حاجــــز لأفريقيــــا“، 
والتي استمرت على امتداد ثلاثة أيام من 

مطلع مارس إلى الثالث منه.
وتوقفــــت نجيمــــة طاي طــــاي غزالي، 
للتربيــــة  ”لقــــاءات  جمعيــــة  رئيســــة 
والثقافات“، في مداخلتها بالمناسبة، عند 
أهمية دور الجــــدات والحكاواتيين الذين 
يضطلعون بدور مهم في تناقل الحكايات.

واســــتحضرت غزالي في هذا الصدد 
جدتها، والحكواتي المغربي البارز ياسين 
الركراكــــي (103 ســــنوات)، الــــذي حضــــر 
هــــذا اللقاء، الذي أتــــاح الرغبة في إجراء 
دراســــات واعتماد مســــار مهني يتمحور 

حول حماية التراث الشفوي المغربي.

واســـتعرضت غزالـــي التـــي تحدوها 
الرغبـــة فـــي الحفاظ علـــى هـــذه التقاليد 
الشفوية في أصالتها، العديد من المبادرات 
التـــي قامت بهـــا فـــي مجـــالات التدريب 
والإبـــداع مـــن خـــلال الحكي، وذلـــك عبر 
إشراك المجتمع المدني في الجهود المبذولة 

للحفاظ على التراث الشفهي وتناقله.

وأشــــارت في هذا الصدد إلى مختلف 
المشاريع التي أتيحت لها فرصة الاشتغال 
فيها بما في ذلك برنامج ”ســــبك الحكاية“ 
التربوي، والذي يهدف إلى تدريب الطلبة 
ليصبحــــوا حكواتيين عبــــر جعل الجدات 
في محــــور عملية التناقــــل، وبرنامج آخر 
يســــلط الضــــوء علــــى دور ”الحلايقيــــة“ 
باعتبارهــــم فنانــــين من خــــلال تزويدهم 
بالتدريبات والدعــــم اللازمين، إضافة إلى 
الذي يهدف  مهرجان ”مغرب الحكايــــات“ 
إلــــى الترويــــج لمهنــــة الحكواتــــي وإعادة 
الدينامية للســــاحات العموميــــة عبر هذا 
الفن، ودعم الحكواتيين التقليديين للترافع 

عن حقوقهم.
من جهتــــه، توقف الأكاديمي عبدالحي 
صديق عنــــد أصول الغناء الغيواني الذي 
تجسده الفرقة الموســــيقية المغربية ”ناس 
التي بدأت بتقــــديم مقطوعات  الغيــــوان“ 
شــــفهية، في محاولة لتجســــيد ”الحلقة“ 
التي تتخللها فقرات موسيقية، مما مكنها 
من تشكيل مجموعتها وتحقيق شهرة في 

المغرب وخارجه.
وبحسب صديق، فإن البعد الأفريقي – 
المغربي للأغنية الغيوانية يستمد جوهره 
من ريبيرتوار سيدي عبدالرحمن المجدوب، 
الشــــاعر الصوفي المغربي الشــــهير، فيما 
تتميــــز الأغنيــــة الأفــــرو – غيوانية بثلاثة 
أبعــــاد موســــيقية، هي الإيقــــاع والملحون 
الطــــرق  لموســــيقى  الجمالــــي  والتوجــــه 
الصوفية و“غناوة“، ممــــا يدل على تجذر 
في أفريقيا جنوب الصحــــراء، إلى جانب 
”العيطة“ (الأغنية الاحتجاجية للفلاحين).

وأبرز المتدخل في هذا الصدد الحاجة 
إلــــى الترجمــــة لتكريــــس عالميــــة الأغنية 
الغيوانيــــة، داعيــــا فــــي الوقــــت ذاته إلى 
مــــا وصفــــه بـ“الترجمة الشــــفوية“ (وهو 
مصطلح ابتكره صديق) في هذه العملية، 

بحيث يتــــم التعامل مع الأغنية باعتبارها 
نصا مكتوبا وغنائيا أيضا.

وتقتــــرح هذه الندوة الدولية تســــليط 
الضوء على الآداب الشــــفوية التي تعتبر 
رافدا ثقافيا هاما وتراثا لا ماديا ثريا لا بد 
من صونه وتثمينه وحمايته من الاندثار، 
خاصة وأن الثقافة الشوفية مهددة بشكل 
جدي اليوم مــــع تراجع عدد متناقليها في 
ظــــل التطور التقني الهائــــل، ما يدعو إلى 
إيجاد حلول عبر اســــتغلال التكنولوجيا 
الحديثــــة لحفظهــــا، ومــــن ناحيــــة أخرى 
تنظيم التظاهرات والندوات والمحاضرات 

حول هذه الثقافة.
وتأتــــي الندوة حول موضوع ”الثقافة 
الشفوية، سجل متميز للتخاطب أم حاجز 
لأفريقيا“، في إطار أنشــــطة كرسي الآداب 
والفنــــون الأفريقية في أكاديميــــة المملكة 

المغربية.
وفي بــــلاغ تقديمــــي للنــــدوة، أبرزت 
الأكاديميــــة أن الذاكــــرة الأفريقية تختزن 
كنــــوزا معرفيــــة تتمثــــل فــــي الحكايــــات 
والأهازيج والمبارزات والأمثال والأساطير 
والملاحــــم والخرافــــات وفنــــون الخطابة، 
متســــائلة: ألا تمثل الكلمــــة الواردة ضمن 
الســــرد المحكــــي أكثر الأقوال تــــداولا عبر 
العالــــم؟ لمــــاذا كلما تعلق الأمــــر بعروض 
ثقافية أفريقية إلا وكانت أولا شفوية على 
لســــان رواة القصــــص والعرافين والكهنة 

والمنجمين قبل غيرهم؟
تبعا لهــــذا، وفق البلاغ، فــــإن الندوة 
تســــتهدف معالجــــة هــــذا التــــراث المادي 
واللامــــادي الأفريقي ”قصــــد التعرف على 
مكامــــن قوته ومزاياه إلــــى جانب حدوده 
وما يعكســــه من صور“، كمــــا تمثل عالمية 
فنون القــــول الأفريقية أحــــد رهانات هذه 
التظاهرة في علاقاتها بمثيلاتها في بقاع 
أخرى من العالم بحضور عدد من المفكرين 

والأدباء المختصين المغاربة والأجانب.
وفــــي افتتاحــــه للنــــدوة الأربعاء، بين 
أمــــين الســــر الدائــــم لأكاديميــــة المملكــــة 
المغربية عبدالجليل لحجمري أن الإسهام 
الأفريقي في تداول الأفكار يعتبر أساسيا 

وليس هامشيا.
وأبــــرز لحجمــــري في كلمــــة له خلال 
افتتاح الندوة أن ”التنوع الموســــيقي لهذا 
الإسهام الأفريقي، والذي انتشر على نطاق 
واسع، والمتأثر بالشعر الرعوي، ساهم في 
بروز أنماط موســــيقية كالجاز أو البلوز، 

فضلا عن أنماط من الشعر الحضري“.
وســــجل أن هذا اللقاء سيمكن بالتالي 
من البحث ”عما تقصده الكلمة وما تشمله 
كأســــلوب للتواصــــل بين الأشــــخاص أو 
بشــــكل عام، في فترة غيرت فيها وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي كمــــا تكنولوجيات 
الإعلام مقارباتنا وأسلوب العيش وكيفية 

تداول الكلمة“.
وشــــارك فــــي هــــذه النــــدوة باحثون 
وفنانــــون من المغــــرب وغينيــــا وبوركينا 
فاســــو والســــنغال وموريتانيا ومدغشقر 

والغابون والكاميرون.
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الصورة حكاية وفكرة

مجموعة {ناس الغيوان} 

بدأت بتقديم مقطوعات 

شفهية في محاولة 

لتجسيد {الحلقة} التي 

تتخللها فقرات موسيقية

باحثون مغاربة وأفارقة يرصدون عناصر التلاقي 

في الثقافة الشفهية

الثقافة الشفوية خزان كبير لثقافات الشعوب، ويعتبر تثمينه والحفاظ عليه 
من الأولويات القصوى لمختلف البلدان، ومنها المغرب الذي يزخر بإرث هام 
من الحكايات الشــــــعبية الشفهية، التي تحول بعضها إلى مجال الموسيقى، 
كمــــــا نجد مع ناس الغيوان وغيرهم، ولكن هــــــذه الحكايا تخفي في عمقها 

امتدادا أفريقيا هاما.

الموسيقى تجمع حكايات المغرب بأفريقيا

 دبــي - تســـتعرض النسخة الحادية 
عشـــرة مـــن مهرجـــان ”ســـكة للفنـــون 
المقامة فـــي ”حي الفهيدي  والتصميم“ 
بمشـــاركة نخبة مـــن فناني  التاريخي“ 
الإمـــارات والعالـــم، روائـــع التصويـــر 
والفنـــون الرقمية، التي باتـــت من أبرز 
الفنـــون العالمية ورافـــدا فكريا وثقافيا 

هاما اليوم.
ومع المهرجان الذي تستمر فعالياته 
حتى الخامس من مارس الجاري تحول 
”بيـــت 22“ (بيـــت التصويـــر) إلى وجهة 
لعشـــاق التصوير، حيث تزينت جدرانه 
التقطتهـــا  التـــي  الصـــور  بجماليـــات 
عدســـات خمســـة مصورين من الإمارات 

وسوريا.
ففيـــه أطلت نورة النيادي بسلســـلة 
صـــور حديثـــة ونـــادرة لبحيـــرة ”قلتة 
أطلقـــت   (Guelta d’Archei) آرشـــي“ 
عليهـــا اســـم ”بحـــر الإبل“ وهـــي نتاج 
رحلـــة استكشـــافية قامت بهـــا لمنطقة 
أوزو الواقعة بين تشـــاد وليبيا، وتبرز 
فيها ما تتمتع به هذه البحيرة من قيمة 

طبيعية.
وقدمت شـــوق عبداللـــه مجموعتها 
المصورة ”معدات الوقاية الشـــخصية“ 
وزارة  مـــن  بتكليـــف  ابتكرتهـــا  التـــي 
الثقافة والشباب، لتكون غلاف الدراسة 
البحثيـــة ”فحـــص نبـــض الصناعـــات 
الإمـــارات  فـــي  والإبداعيـــة  الثقافيـــة 
العربية المتحـــدة: وزارة الثقافة وقدرة 
الشـــباب على الصمـــود والتعافي أثناء 

الوباء“.
 أمـــا المصور زايـــد إبراهيم الهدار 
التي يعبر  فيعرض سلســـلته ”فيلمـــز“ 
فيها عـــن قـــوة روح المـــرأة، بالإضافة 
إلى سلســـلة تؤكد ثبات التقاليد رغم ما 

تشهده الثقافة العامة من تغييرات.
ويأخـــذ المصـــور محمـــد المازمي، 
بدعم من ”مركز محمد بن راشد للفضاء“ 
زوار المهرجـــان في رحلـــة طويلة يقطع 
خلالها عالم الأجرام الســـماوية وصولا 
إلـــى ”مجـــرة أندروميـــدا“ التـــي التقط 
صورها باستخدام التلسكوب والكاميرا 
الفلكيـــة، فيما يتنـــاول الســـوري وليد 
المدني الحياة فـــي المناطق الصناعية 
داخل الدولة، ليعكس مـــن خلالها حالة 
التـــوازن الذي تتمتع به هـــذه المناطق 

النابضة بالحياة.
مـــن جهة ثانية يطل الفن الرقمي في 
”بيت 28“ (بيت الفنون الرقمية) ليكشـــف 
عـــن مجموعة أفـــكار ورؤى فنية مبتكرة 
تحمـــل بصمـــات 14 فنانا مـــن الإمارات 

والعالم.
ابتكر  فمـــن خـــلال عمـــل ”تمـــوج“ 
الفنانـــان الإماراتيـــان ســـعيد المدنـــي 
وأحمـــد العطـــار تركيبا ســـمعيا حركيا 
يدمج بيـــن الفـــن والروبوتـــات، ليبدو 
العمـــل محاولـــة لاستكشـــاف مفاهيـــم 
الهويـــة في عصر الوفـــرة التكنولوجية 

والميكانيكية.
ويقدم الإماراتـــي محمد المنصوري 
عمله ”تجول“، وتشارك الإماراتية أسيل 
المنصـــوري بعملها ”لحظـــات ذهبية“، 
وتطل الإماراتيـــة فواغي محمد الزعابي 
بعملها ”بلا عنـــوان“، ليأتي عمل ”فنان 
للإماراتي أحمد  وسط ســـاحة المعركة“ 
آل علي بمثابة تصوير للحالة النفســـية 

والعقلية التي يعيشها الفنان كلما أقدم 
على ابتكار عمل جديـــد، ما يجبره على 

استغلال كامل قدراته.
وتشـــارك الفنانـــة ريـــم المزروعـــي 
بعملها ”نورنـــا الخاص“، بينما يعرض 
الفنان راشـــد المزروعي صورة أنتجت 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي وتحمل 
عنـــوان ”صبـــاح العيد“، وهي سلســـلة 
من الأوصاف المنقولة شـــفهيا وتشـــكل 
عبـــر  المتوارثـــة  الإماراتيـــة  الهويـــة 
الأجيال. ويحتضـــن ”بيت 28“ المعرض 
الإلكترونـــي ”بازارت“ الـــذي يمثل نتاج 
تعاون مشترك بين مجموعة من الفنانين 
الإماراتيين بعـــد إدراكهم لمدى الحاجة 

إلى ربط المبدعين بالمجتمع الرقمي.
كمـــا يقـــدم الفنـــان الأذري أورخان 
”ريليك“  الرقميـــة  أيقونتـــه  مامـــادوف 
(الشـــيء القديم) التي يعيد فيها ابتكار 
تصاميم الســـجاد التقليدي في المنطقة 
ليشكل  الاصطناعي،  الذكاء  باســـتخدام 
التغيـــرات  لاســـتيعاب  مدخـــلا  ذلـــك 
المجتمعيـــة وتأثيراتها على طريقة فهم 
الثقافـــة، فيما تســـعى الهنديـــة فيديكا 
كوشـــالايا عبر عملها ”تدفـــق/ فلكس“ 
لاستكشاف الأهمية المادية للتكنولوجيا 
الرقمية كأداة للإبداع، ويطرح الأميركي 
باتريك ليشـــتي عبر ”الحياة الســـاكنة 
الانضغاطية“ ســـؤالا عن مدى إمكانيات 
حـــدوث تعـــاون بيـــن البشـــر وفنانين 

اصطناعيين.

وقدمت المصرية داليا أسامة عمران 
من خـــلال عملهـــا ”إي د، ايٕغو، ســـوبر 
مجموعـــة فنية تشـــبه ”اللوحة  إيغـــو“ 
(التريبتيك)، قامت بتشـــكيلها  الثلاثية“ 
بناء علـــى فهمهـــا للســـريالية ونظرية 
ســـيغموند فرويـــد للتحليـــل النفســـي 
للعقل، بينما يعبر الفنان الإيراني سهيل 
حســـيني في عمله الفني عن شغفه بكل 
ما هو ”غيـــر واقعي“، معتمـــدا في ذلك 
على سلســـلة من المخلوقات الشـــبيهة 
بالطيـــور، ومن كوريـــا الجنوبية أطلت 
لتمكـــن الـــزوار من  منصـــة ”مونتـــي“ 

التفاعل مع المحتوى ولمسه.
الفوتوغرافية  الصـــور  إلى  وإضافة 
والأعمـــال الرقميـــة، يواصـــل مهرجان 

”ســـكة للفنون والتصميم“ في نســـخته 

الحالية تقديم تجارب ثقافية استثنائية 
تحتفي بالترفيه والإيقاعات الموسيقية 
يعرضهـــا  التـــي  الســـينما  وروائـــع 
المهرجان ضمـــن أجواء إبداعية ملهمة، 
يكشـــف عبرها عن تنوع وثراء المشـــهد 

الفني المحلي.
إذ يقدم المهرجان ولأول مرة مبادرته 
”ســـكة تتحدث“ التي يفتـــح عبرها أعين 

الفنانين وأصحـــاب المواهب الإبداعية 
والزوار على مستقبل القطاع وتوجهاته 

عالميا.
ويتضمـــن برنامج المبـــادرة ثماني 
جلســـات حوارية تســـتضيف مجموعة 
من الفنانين وخبـــراء الفنون والعمارة، 
مـــن بينهم فـــراس صفـــي الديـــن كبير 
Gamium. المهندســـين المعمارييـــن في

World الذي ســـيقدم جلســـة ”كيف يعيد 

الهويـــة  تعريـــف  المكانـــي  الإنترنـــت 
والعمارة“، فيما يقـــدم كل من المخرجة 
نهلـــة الفهد وطونـــي المســـيح، المدير 
الإداري لـــدى ماجـــد الفطيم للســـينما، 
والإعلامي عبداللـــه الكعبي رؤاهم حول 
الســـينما المستقلة في جلســـة تديرها 
فيـــكاس بنجابي، بينما يضيء أســـتاذ 
جورج  الدكتـــور  المعماريـــة  الهندســـة 
قشـــعمي، مدير مركز البحـــث والابتكار 
والتصميـــم في الجامعـــة الأميركية في 
دبـــي، علـــى ”تأثيـــر التكنولوجيا على 

العمارة والتصميم“.
علـــى  المهرجـــان  زوار  وســـيكون 
موعـــد مع أكثـــر مـــن 100 ورشـــة عمل 
متنوعة يشـــرف على تقديمها نخبة من 
الفنانيـــن مثـــل عبدالله لطفي وأســـماء 
بكـــر والعنود عبدالله ومهرة الملا ولينا 
يونس، وتتولى تنظيمهـــا مجموعة من 
المراكز الثقافيـــة والفنية في دبي، منها 
”مركز الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
و“إدارة التراث  للتواصـــل الحضـــاري“ 
العمراني والآثـــار – بلدية دبي“ و“مركز 

تشكيل“ و“بروجكت يو“.
وتهـــدف الورش إلـــى تنمية وصقل 
مهـــارات الـــزوار واكتشـــاف المواهـــب 
وتعريفهـــم بتقنيـــات نحـــت وتشـــكيل 
الجبـــس وفنـــون التصوير باســـتخدام 
تصميـــم  وطـــرق  نيكـــون  كاميـــرات 
المجوهـــرات وصناعة الخزف والفخار، 
بالإضافـــة إلـــى ورش أخـــرى لتعليـــم 
تقنيات الرســـم التقليدي والتعريف بفن 

الواقع الافتراضي وغيرها الكثير.
ومن جهـــة أخـــرى يضيء ”ســـكة“ 
المندرج تحت مظلة ”موسم دبي الفني“ 
شاشـــاته بمجموعة من الأفلام الروائية 
القصيرة والطويلـــة التي تعبر عن رؤى 
صناع الفن الســـابع، مقدمـــا لجمهوره 
أياما مليئة بالعروض السينمائية حتى 

يوم الاختتام.
كمـــا يقدم ”ســـكة“ لجمهـــوره لمحة 
خاصة عن مبادرة ”روائع“ التي أطلقتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم بهدف تعريف 
الطلبـــة علـــى روائع الفنون والســـينما 

والمسرح والشعر.
ويفتح المهرجان أزقة ”حي الفهيدي 
التاريخـــي“ أمـــام أكثـــر مـــن 80 مؤديا، 
مانحا إياهم مســـاحة واســـعة للتعبير 
عن إبداعاتهم ومواهبهم في الموسيقى 

والشعر والكوميديا والترفيه.

فنانون من الإمارات والعالم 

يخوضون رحلات متنوعة 

في عالم الإنسان المعاصر
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 تطــوان (المغــرب) - يعـــود مهرجـــان 
تطوان لســـينما البحر الأبيض المتوســـط 
في دورته الثامنة والعشـــرين، التي تنعقد 
ما بين الثالث والعاشر من مارس الجاري، 
وتحتفي بدولة تركيا كضيف شـــرف لكنها 
تبـــدي الاهتمام الأكبر بعدد مـــن القضايا 
وفي مقدمتها إمكانات ومفارقات السينما 

المغربية اليوم.
ويســـعى المهرجان، الذي يقام سنويا 
فـــي المغـــرب منـــذ العـــام 1985 ويعد أحد 
أبرز المهرجانات العربية المعنية بســـينما 
حـــوض البحر المتوســـط، إلـــى التعريف 
بمختلف التيارات والمدارس الســـينمائية 
التي تحتضنها البلدان المتوســـطية وإلى 
متطلبـــة  ”ســـينيفيلية“  لقيـــم  الانحيـــاز 
ومتنوعـــة. وهو هذا العام يســـلط الضوء 

على أهمية الســـينما المغربية التي تشهد 
تطـــورا مهمـــا، إذ صـــار القطاع يســـجّل 
تصوير أزيد من عشـــرين فيلما في السنة، 
ذات مواضيع متنوعة، تمكن أصحابها من 
حصد جوائز مهمة، وهو ما يبشّـــر بتطور 
كبيـــر في الفـــن الســـابع وانفتاحـــه على 
محيطـــه المغاربـــي والمتوســـطي والعربي 

والعالمي أيضا.
وكان بـــلاغ للجهة المنظمة كشـــف أن 
الدورة الحالية مـــن المهرجان تكرم ثلة من 
ألمع نجوم السينما الذين سيحلون ضيوف 
شـــرف في المهرجان؛ وهم: الممثلة المصرية 
غـــادة عـــادل، والممثلـــة التركيـــة فيلـــدان 
اتاســـيفير، والمخرجة الإســـبانية جوديت 
كوليـــل، والمخرج المغربي حســـن بنجلون، 

والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

كمـــا ســـتعرف فقـــرات برنامـــج هذه 
الـــدورة تنظيـــم نـــدوة بعنـــوان ”الرقمي، 
تســـيرها الناقـــدة  الإيتيقـــي، الجمالـــي“ 
وكاتبة الســـيناريو الجزائرية – الفرنسية 
نادية مفلاح، بمشاركة كل من الكاتبة يارا 
يانس والأستاذ والباحث محمد أولاد علا 
والناقد الســـينمائي والباحـــث طارق بن 
شـــعبان وأســـتاذ الدراسات الســـينمائية 

دافيد روش.
وبالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق يتضمن 
برنامج هذه التظاهرة مائدتين مستديرتين، 
الأولى بعنوان ”الســـينما المغربية اليوم.. 
الناقـــد  يديرهـــا  ومفارقـــات“،  إمكانـــات 
والمترجـــم عبداللطيف البـــازي العمراني، 
ويشـــارك فيها بمداخلة كل من الصحافي 
والناقـــد محمـــد جبريـــل والباحثـــة فـــي 

السينما ليلى الشرادي والأستاذ الجامعي 
أنوار أوياشـــي؛ أما النـــدوة الثانية فهي 
بعنـــوان ”جون لوك جـــودار، صدى البحر 
الأبيض المتوســـط“، ويشـــارك فيها كل من 
المخرج والمنتـــج علي الصافي والصحافي 
والناقد السينمائي سعد شكالي والأستاذ 

الجامعي عبدالكريم الشيكر.
وأضاف البلاغ أنه فـــي إطار فعاليات 
هـــذه الـــدورة الثامنـــة والعشـــرين تنظم 
”أيام تطوان للصناعة الســـينمائية“ التي 
ستشـــكل لقاء مباشرا مع حاملي المشاريع 
المشـــاركة مع ثلة من الموزعـــين والمنتجين 
ينتمون إلى بلـــدان حوض البحر الأبيض 
المتوســـط. كما ســـتتخللها عـــروض حول 
الإنتاج المشـــترك وســـوق الأفلام العالمية 
وفـــرص الإنتاج المشـــترك والتعـــاون بين 
شطري البحر الأبيض المتوسط، سيشارك 
فيها كل من المنتج والمخرج والسيناريست 
العالمي رادو ميلانيانـــو والمخرج والمنتج 
هشـــام حجي وميكيل ريبيرو من مهرجان 
لشـــبونة للفيلـــم الوثائقي والمنتج بســـام 
الأســـعد، بـــإدارة المنتج والمخـــرج جمال 

السويسي.
وعلـــى مـــدى أربعة أيام مـــا بين 3 و6 
مارس الحالي يتمحور اللقـــاء التكويني، 
الذي سيســـتفيد منه 12 طالبا وطالبة من 
المنتســـبين إلى معاهد الســـينما بالمغرب، 
حـــول تحليل الفيلمـــين القصيرين ”خارج 
و“حتـــى لا يتغيـــر أي شـــيء“  الموســـم“ 
بحضور مخرجيهما ”فرانسيسكو أرتيلي“ 
الســـينمائي  كورســـيكا  مهرجان  ومديـــر 
بفرنســـا أليكس فيـــراري، كما ســـتختتم 
الورشة بعرض حول الســـينما التونسية 

من تقديم طارق بن شعبان.

وأفـــاد البلاغ الصحفي بأنه ســـتنظم 
علـــى هامـــش فعاليات هـــذه الـــدورة من 
أربعـــة  الســـينمائي  تطـــوان  مهرجـــان 
عروض ســـينمائية لأفلام مغربية متنوعة 
لفائـــدة نـــزلاء الســـجن المحلـــي بتطوان 
(الأحداث والســـجينات والسجناء) وكذلك 
السجناء الإســـبان. كما ستنظم ورشة في 
”إدارة الممثـــل“ يؤطرها الأســـتاذ والمخرج 
المســـرحي محمد بـــرادة، وعلى هامشـــها 
وبشـــراكة مـــع مندوبيـــة وزارة الصحـــة 
والحماية الاجتماعية ستنظم حملة للتبرع 
بالـــدم، بالإضافـــة إلـــى توقيـــع كتاب عن 
فيلـــم ”أحداث بلا دلالـــة“ للمخرج المغربي 

مصطفى الدرقاوي.

للدورة  الرســـمية  المســـابقة  وتشـــمل 
الثامنة والعشـــرين للمهرجـــان عرض 12 
فيلما طويلا مـــن بينها فيلمـــان مغربيان 
للمخرج عبدالسلام  هما ”أســـماك حمراء“ 
للمخرج عمر  الكلاعي و“صيف في بجعد“ 

مول الدويرة.
ومن أبرز الأفلام الأخرى المشـــاركة في 
للمخرج الفلسطيني  المســـابقة فيلم ”عَلم“ 
فـــراس خوري و“بِركة العـــروس“ للمخرج 

اللبناني باسم بريش.

يعـــرض  المســـابقة  أفـــلام  وبجانـــب 
المهرجـــان ســـبعة أفـــلام ضمـــن برنامج 
”خفقة قلب“ من فلسطين وتونس وبلجيكا 

والعراق وفرنسا والمغرب.
المهرجـــان  مؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
أحمد حســـني فـــي تصريحـــات صحفية 
تطـــوان  ’ورش  أســـس  ”المهرجـــان  إن 
الســـينمائية‘ وهي تحتوي على مسابقات 
مشاريع سيناريوهات وكذلك على مجموعة 

من الدورات التكوينية السينمائية“.
وأضاف ”وصل إلينا 75 مشروعا ووقع 
اختيارنـــا علـــى 12 فقط، ســـتة من المغرب 
والبقية من البحر الأبيض المتوسط، سيتم 
تخصيص لجنة مكونة من خبراء ومهنيي 
قطاع السينما لقراءتها ومنحها الجوائز“.
ولفت إلى أن ”هذه التجربة الأولى من 
نوعها وهي صعبة، لكـــن علامات النجاح 
متوفرة فيها نظرا لقيمة الســـيناريوهات 
التـــي تم تقديمهـــا، إلى جانـــب ضم لجنة 
التحكيـــم لأســـماء وازنـــة، بالإضافة إلى 
المنتجين المهمين الذين سيكونون حاضرين 

وداعمين لهذه المشاريع“.
وســـتتوزع المشـــاريع علـــى 4 أفـــلام 
وثائقيـــة و8 روائية طويلة من تقديم كتاب 
ومخرجـــين ومنتجين شـــباب ينتمون إلى 

بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
المشـــاريع  هذه  أصحاب  وسيســـتفيد 
خلال أيـــام المهرجان مـــن دروس تكوينية 
لتطوير ســـيناريوهاتهم وصقل مهاراتهم 
في الكتابة السينمائية، كما تم تخصيص 
جوائـــز ماليـــة لأفضـــل ثلاثـــة مشـــاريع، 
بالإضافـــة إلـــى دعمهـــا للوصـــول إلـــى 
مهرجانـــات تجمعها بتطوان الســـينمائي 

شراكة تعاون.

مهرجـــان  رئيـــس  أكـــد   - القاهــرة   
الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 
عصـــام زكريـــا أن تحميـــل المهرجانـــات 
الفنيـــة في مصر مســـؤولية فشـــل نشـــر 
الثقافة الســـينمائية أمر غير منطقي، وأن 
الفعاليـــات الفنية هي جـــزء من مجموعة 
عوامل أخرى تســـاعد على انتشار الثقافة 
في مقدمتها التربية في المنزل والمؤسسات 
التعليمية إلى جانب المؤسسات الحكومية 
المختلفـــة التي لها دور بـــارز في دعم الفن 

والثقافة.
إن  وقـــال في حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
”اهتمـــام المواطنـــين بالســـينما لا بـــد أن 
يأتي فـــي ســـياق انجذابهم إلـــى الثقافة 
والمعرفـــة بوجه عام، كمـــا يصعب تحقيق 
أهداف المهرجانات في بيئة لا يتوافر فيها 
الحـــد الأدنى من مقومات التشـــجيع على 

الســـينما، وتتمثل فـــي دور العرض التي 
لا وجـــود لها فـــي الكثير مـــن المحافظات 
المصريـــة، وأن محافظة مثل الإســـماعيلية 
(شـــرق القاهرة) يقام بها مهرجان الأفلام 
التســـجيلية لا يوجـــد فيهـــا ســـوى قاعة 
عـــرض وحيـــدة يمكن اســـتغلالها لعرض 

أفلام المهرجان“.
الرابعـــة  الـــدورة  أعمـــال  ســـتنطلق 
والعشـــرين مـــن مهرجـــان الإســـماعيلية 
للأفـــلام القصيـــرة والتســـجيلية خـــلال 
الفترة من 14 إلى 21 مارس الجاري، وسط 
مشـــكلات عديدة تحيط به، بدءا من تراجع 
قيمة الدعم الـــذي يحصل عليه وانخفاض 
قيمة الجنيه وصعوبة اســـتقطاب ضيوفه 
ونهايـــة  الطيـــران،  تذاكـــر  ارتفـــاع  مـــع 
بسياسات التقشف التي تتبعها الحكومة 

المصرية وطالت دعم المهرجانات الفنية.

قلة دور العرض

المهرجانـــات  أن  زكريـــا  أوضـــح 
والفعاليـــات الفنيـــة ”جـــزء مـــن منظومة 
نشـــر الثقافة الســـينمائية، لكنها لا تكفي 
لتحقيـــق أثرهـــا الإيجابـــي، خاصـــة وأن 
أعدادها ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز عشرة 
مهرجانـــات على مدار العـــام، في حين أن 
دولة مثل المغرب لديها حوالي 95 مهرجانا 
تحظـــى بدعـــم الجهـــات الرســـمية، كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى فرنســـا التي لديها 
بضع مئـــات مـــن المهرجانات علـــى مدار 

العام“.
وأشـــار عصام زكريا، وهو أيضا ناقد 
فني، إلـــى صعوبـــة الحديث عـــن تطوير 
صناعة الســـينما في ظل عـــدم وجود دور 
عـــرض ســـينمائية كافيـــة، وبالتالي فإن 
قطاعات واســـعة مـــن المواطنـــين لم تعتد 
الذهاب إلى السينما، وأن أبناء المهنة لهم 
دور مهم في إشعار الجهات الحكومية بأن 
هنـــاك رغبة حقيقية في التطوير، ومن هنا 
يمكن الحصول على حوافز واســـتثناءات 

تساعد على الارتقاء بالصناعة.
ولـــدى رئيـــس مهرجان الإســـماعيلية 
قناعـــة بـــأن صناعـــة الأفلام التســـجيلية 
والقصيرة في مصر تطورت، لكنها مازالت 

تواجـــه تحديـــات تتمثل في عـــدم وجود 
منافـــذ لتوزيعهـــا وقلـــة قاعـــات العرض، 
علاوة على اهتمام بعض المنصات الرقمية 
مثـــل ”نتفليكس“ و“شـــاهد“ بعرضها بما 
يفتح منافذ مهمـــة لتطوير صناعتها على 

نحو أكبر.
وأضـــاف زكريا في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن ”المنصات سوف تساهم بشكل كبير في 
تمويـــل الأفلام التســـجيلية مع تخصيص 
مســـاحات لعرضها، ما يساعد على تجاوز 
عقبـــة التمويل التي هي إحدى المشـــكلات 
التـــي تواجـــه صناع هـــذه الأفـــلام، لكن 
ذلـــك بحاجة إلى تســـهيل مهمة الحصول 
والموافقـــات  التصويـــر  تصاريـــح  علـــى 
زيـــادة  جانـــب  إلـــى  اللازمـــة،  الأمنيـــة 
توجيه الاســـتثمارات نحو إنشـــاء قنوات 

متخصصة لبثها في المنطقة العربية“.
ويعرض مهرجان الإسماعيلية أكثر من 
80 فيلمًا من 30 دولة، بعضها يشـــارك لأول 
مرة، مثل النرويج وكازاخســـتان وماليزيا 
أربـــع  ويضـــم  والســـودان،  ونيجيريـــا 
مسابقات رسمية، هي: الأفلام التسجيلية 
القصيـــرة والطويلة، الروائيـــة القصيرة، 
أفـــلام التحريك، فضلا عن مســـابقة أفلام 
الطلبة التي جرى اســـتحداثها وتشـــارك 
فيها بعـــض الأفـــلام التي تشـــرف عليها 
حكوميـــة  مصريـــة  ومـــدارس  جامعـــات 

وخاصة من محافظات مختلفة.
العـــام  هـــذا  المهرجـــان  واســـتحدث 
برنامجا خاصـــا خارج المســـابقة للأفلام 
العابـــرة للنـــوع أو الهجينـــة، مصحوبة 
بورش ومحاضرات لصناع الأفلام والنقاد 
ومحبي الســـينما للتعـــرف عليها وماهية 
الهـــدف منها والتمييـــز بينها وبين الفيلم 

التسجيلي.
وأكـــد رئيـــس المهرجـــان لـ“العـــرب“ 
أن ”التجهيـــز لانطـــلاق مهرجـــان للأفلام 
التسجيلية القصيرة قد يكون أكثر صعوبة 
مـــن نظيرتها الأفـــلام الروائيـــة الطويلة، 
حيث يستغرق البحث والتنقيب عن الأفلام 
التي تســـتحق العرض فتـــرات أطول، لأن 
أفلام التحريك والرواية القصيرة لا تحظى 
بالشهرة التي تتســـم بها الأفلام الطويلة، 
بجانب أن عددها كبير للغاية ويحتاج إلى 
دراسة وافية وبحث عن مهارات أكثر قدرة 

على انتقاء الأفلام الجيدة“.
ورأى رئيس مهرجان الإســـماعيلية أن 
الصعوبـــة التـــي يواجهها تقـــديم الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة تتمثـــل فـــي التمويل 
الـــلازم للحصـــول علـــى حقـــوق عـــرض 
الأعمال الناجحة عالميًا، كما أن المنافســـة 
بـــين المهرجانات باتت أكثـــر صعوبة، لكن 

يمكن بسهولة الوصول إلى الأفلام الجيدة 
مـــن خلال التعرف على مـــا يتم عرضه في 

المهرجانات الكبرى حول العالم.
وتواجه المهرجانـــات الفنية في مصر 
انتقادات مستمرة بسبب عدم استطاعتها 
مجاراة مهرجانات أخرى، وتراجع قدرتها 
علـــى جذب الأفلام المهمـــة، وندرة المصادر 
الماليـــة اللازمـــة لاســـتقطاب نجـــوم الفن 
حول العالم، ما يجعلها تركز بشـــكل أكبر 
على تفردها في الماضي ومحاولة توظيف 
الخبرات الفنية فـــي إقامتها نحو تحقيق 
معادلـــة صعبة تتعلق بإقامة فعاليات ذات 

جودة عبر ميزانية مالية زهيدة.

دعم رسمي محدود

لفـــت زكريا إلى أن مشـــكلات التمويل 
أبرز مـــا يواجه المهرجانات المصرية، وأنه 
حصل علـــى دعم مادي مـــن وزارة الثقافة 
هذا العام لإقامة مهرجان الإسماعيلية بلغ 
فقط 4 ملايين جنيه (نحو 120 ألف دولار)، 
مشـــيرا إلى أن المهرجان يعتمد في تمويله 
بشـــكل كامل على ما تقدمـــه وزارة الثقافة 
والموارد البسيطة من جهات حكومية، مثل 
هيئة تنشـــيط الســـياحة التي تتبع وزارة 
الســـياحة، وهيئـــة قناة الســـويس بحكم 
موقعهـــا الجغرافي، حيث يقـــام المهرجان 
فـــي محافظة الإســـماعيلية المعروفة بأنها 

إحدى مدن قناة السويس.

أن ”المهرجانات  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المصريـــة تعتمـــد على الدعم الـــذي تقدمه 
وزارة الثقافة، لكن بالنســـبة إلى مهرجان 
الإســـماعيلية الذي بدأ أولـــى دوراته منذ 
ثلاثـــين عامـــا يحصل على دعـــم كامل من 
وزارة الثقافـــة، وهو الوحيـــد الذي تموله 
الحكومة بشـــكل كامل، ويتبع إداريًا المركز 
القومي للســـينما التابع لـــوزارة الثقافة، 
بخـــلاف المهرجانـــات الأخـــرى بمـــا فيها 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي 
يعتمد على مصادر مختلفة للتمويل بعيداً 

عن الحكومة“.
وذكـــر أن ”المـــأزق الـــذي يواجهه هذا 
العـــام يتعلق بـــأن ميزانيـــة المهرجان تم 
تخصيصهـــا قبـــل عام ونصـــف العام من 
إقامتـــه، مع اعتمادها بشـــكل رســـمي من 
وزارة المالية، والمبلغ المحدد للدورة الحالية 
انخفضت قيمته بشـــكل كبيـــر مع تراجع 
قيمة الجنيه المصري وأصبحنا أمام أزمة 
كيفية مواجهة الفجوة التمويلية. والفترة 
الماضية كانت شاهدة على تجاوز العقبات 
لإقامـــة المهرجان وفق الرؤية التي نضعها 

دون أن تتأثر فعالياته وقيمته الفنية“.
تعقـــد  لأن  عرضـــة  المهرجـــان  وكان 
فعالياتـــه فـــي غيـــاب صناع الأفـــلام من 
مختلف الدول المشـــاركة، مـــا يترتب عليه 
غياب المحكمـــين الأجانب في المســـابقات 
نتيجة الاختلاف المستمر في أسعار تذاكر 
الطيران، إذ من المقرر أن يستقبل المهرجان 

50 ضيفًـــا أجنبيًا و350 مشـــاركا من داخل 
البلاد.

غيـــر أن زكريا أشـــار في حـــواره مع 
”العـــرب“ إلى أنه تم تجاوز هـــذه العقبات 
مـــن خلال زيادة مـــوارد التمويل والتدخل 
العاجـــل من قبـــل وزيـــرة الثقافـــة نيفين 

الكيلاني.
وتواجه صناعة الأفلام التسجيلية في 
مصر مشـــكلات عزوف شركات الإنتاج عن 
دعمهـــا لقلة عوائدها الماليـــة، والأمر ذاته 

ينطبق على مهرجان الإسماعيلية.
ولفت رئيس المهرجان إلى أن شـــركات 
الإنتاج لا تهتم برعاية السينما التسجيلية 
والقصيـــرة، مع أن ذلك قد يســـاعدها على 
اكتشـــاف أفكار جديدة ومخرجين واعدين، 
وأن غيـــاب عوامل الانتشـــار التي يحققها 
وجـــود كبـــار الفنانـــين فـــي مهرجانـــات 
الأفلام الطويلة يســـاهم في ابتعاد الرعاة 

والمعلنين.
وتعـــرض المهرجـــان لأزمة قبـــل أيام 
من انطلاقه مع اكتشـــاف اقتباس الشعار 
الرســـمي لـــه من تصميـــم لأحـــد الفنانين 
الأتـــراك، دون إشـــارة إليـــه، مـــا أدى إلى 
سحب البوستر الرسمي بعد ساعات قليلة 

من إطلاقه.
وشـــدد عصـــام زكريا علـــى أنه جرى 
التعامل ســـريعًا وبحزم مع أزمة البوستر 
وتم سحبه وإعداد آخر غيره سيتم الإعلان 

عنه قبيل انطلاق المهرجان.

مهرجان يعتمد كليا على تمويل الدولة

{العرب}:  رئيس مهرجان الإسماعيلية لـ

المهرجانات لا تتحمل فشل نشر الثقافة السينمائية في مصر
المنصات منفذ لتطوير الأفلام التسجيلية والتمويل أكبر مشكلة تواجهها المهرجانات

ــــــث تراجعت قيمة الأعمال  تعيش الســــــينما في مصر حالة من الركود، حي
المنتجــــــة بالإضافة إلى إقبال الناس على مشــــــاهدة الأفــــــلام وتراجع عدد 
القاعات، ما أثر سلبا على مستوى المهرجانات التي تشكو بدورها من قلة 
التمويل الرسمي ولا تبدو بمعزل عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد. 
هذا ما يؤكده عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام الذي يرى 

في المنصات منفذا لتطوير الأفلام التسجيلية.
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 كما نعرف جميعا، الماء هو المادة التي 
تقوم عليها الحياة كلها ولكن معرض ”نداء 
الماء“ المقام هذه الأيام في بيت إســـكندر 
للفنـــون بالمدينـــة القديمـــة طرابلس لكل 
من الفنان الليبي يوســـف فطيس ورفيقته 
في الفـــن وزوجته الفنانـــة الليبية نجلاء 
الفيتـــوري، جاء في طرحـــه الفني الجديد 
بشـــكل مختلف عـــن هذا المعنـــى بل كان 
ماء للغرق، وســـيطا للموت وليس للحياة، 
يحكي عن معاناة البشر، عن قضية عالمية 

هي الهجرة عبر البحر بقوارب الموت.
بعد أن قرأت عنوان المعرض لا أعرف 
لمـــاذا تذكـــرت عنـــوان كتاب الفيلســـوف 
العدمي إميل ســـيوران ”المياه كلها بلون 
الغـــرق“، ربمـــا هناك وشـــائج بينهما في 
”تفـــاؤل المنتحـــر“ المقدم علـــى الهجرة، 
والـــذي يقول فيـــه ســـيوران ”لا ينتحر إلا 
المتفائلون، المتفائلـــون الذين لم يعودوا 
قادرين على الاستمرار في التفاؤل“، وذلك 
ربما لأن كل من يحـــاول الخروج عبر هذه 
القـــوارب من وطنه على أمل أن يحيا حياة 
كريمة في وطن بديـــل هو في حقيقة الأمر 
مقدم على عملية انتحار مع سبق الإصرار 

والترصد بمشاعر المتفائل.
 معرض تشـــكيلي مختلـــف عن الكثير 
مـــن المعـــارض التـــي تقام مـــن وقت إلى 

آخـــر علـــى الســـاحة التشـــكيلية الليبية 
بشكل متســـرع والكثير منها لم يصل إلى 
الحد الأدنى من المســـتوى الفني والفكري 
الـــذي نأملـــه جميعا، كما وصـــل إليه هذا 
المعـــرض المميز فـــي طرحـــه بتجربتين 
فنيتين مختلفتين كانتـــا ومازالتا تتبوآن 
مكانـــا مرموقا فـــي التشـــكيل الليبي منذ 
بدايـــة فطيس والفيتوري الأولى في مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.
جاء هذا العرض بعد أكثر من 20 سنة 
من التوقف عن إقامة المعارض من كليهما.

عـــودة قوية  معـــرض ”نـــداء المـــاء“ 
للمشـــهد التشـــكيلي المتداعـــي يعيد لنا 
الأمـــل في أن يتعافـــى وينهض ويتخلص 
من موجة العشـــوائية في الطرح واختلاط 
الجيد بالـــرديء وعدم الفـــرز والتصنيف 
من قبـــل النقاد والصحافييـــن والمهتمين 
بالشـــأن الفنـــي التشـــكيلي والثقافي في 
العديد من كتابتهم وتغطياتهم في المنابر 
الإعلامية الليبية بشـــتى أنواعها المرئية 

والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.
الجدير بالذكر أنـــه كانت هناك القليل 
من المعـــارض الجيدة لتجارب تشـــكيلية 
ليبية أخـــرى قامت فـــي الفترة الســـابقة 
من العـــام الماضي على الســـاحة الليبية 

بخطاب تشكيلي راق رغم قلتها.

هزائم الجسد

يمتلك الفنان يوســـف فطيـــس القدرة 
على التعبير عن زمنه بالإضافة إلى إدراكه 
واطلاعـــه على كل ما تم إنتاجه من تيارات 
واتجاهـــات تشـــكيلية جديـــدة. كل هـــذه 
العوامل تشـــكل صورتـــه ومدى معاصرته 
لزمنه، وهو يثبـــت أن ليس من الضروري 
علـــى الفنـــان التخلي عـــن الأدوات الأولى 
لفن الرســـم واســـتبدالها بأخـــرى جديدة 
كاستعمال الفيديو أو التكنولوجيا الذكية 
بكل أنواعها كمـــا فعل الكثير من الفنانين 
في محاولة لإضفـــاء الجديد والراهن على 
إنتاجهم الفني. فالفنان المعاصر يمكن أن 
يســـتخدم أدواته التقليدية بفهم تشكيلي 
طازج ومعاصر جدا بطريقة الأداء والفكرة 
التـــي يريـــد أن يطرحهـــا فـــي مقترحاته 
الجماليـــة بأقل مـــا يمكن من الاســـتعانة 
بالتكنولوجيا الجديـــدة، كما يفعل الفنان 
يوسف في تجربته التشكيلية التي يقارب 

عمرها الثلاثين عاما.
يدخل الفنان الليبي من باب التعبيرية 
التجريبية التــــي مهد لها الفنان الأميركي 
ويليــــم دي كوننــــغ منذ أكثر من ســــبعين 

ســــنة، ولكن ما يحدثه الفنــــان فطيس في 
اللوحــــة أو بالأحرى على ســــطح اللوحة 
أكثر معاصــــرة من الذي كان يرســــمه دي 
كوننــــغ لأن دي كوننــــغ كان هدفــــه إثبات 
الحالة التعبيرية في اكتشــــافاتها الأولى 
واقتناصهــــا، أي اقتنــــاص اللحظــــة على 
ســــطح اللوحة عبــــر ”تصويــــر انفعالي“ 
في شكل مرســــوم، وغالبا ما تكون أعماله 
أكثــــر قبحــــا ولكــــن الفنان فطيس يرســــم 
الحالــــة بأكثر أناقــــة فأشــــكاله ومفرداته 
التي يرســــمها على ســــطح لوحاته تتسم 
بالرشــــاقة والخفــــة والإتقان في الرســــم 
والتشــــريح وثنائية الوضوح والغموض 

في آن واحد.
الهجــــرة  مأســــاة  يرســــم  الفنــــان 
والمهاجريــــن بثيمة الجســــد، رســــوماته 
كأنها ”هجرة إلــــى الداخل“، داخل النفس 
البشــــرية، ذلك الوعاء الممتلئ بطموحات 
البشر وآمالهم، مســــتغلا هذا الجسد في 
توصيــــف إيماءاته وحركاته بقدرة رســــم 
تشــــريحية عالية جدا وتلوين متقن وكان 
أبلغ من تنــــاول هذا الموضوع في رســــم 

ملامح اغتراب البشر.
والفنــــان لا يشــــتغل على المباشــــرة 
فــــي التعبيــــر بل هــــو يشــــي بالمعنى في 
تفاصيل أعماله مــــن حركات خطوطه عبر 
فرشــــاة الألم ذات العنفــــوان المعهود عنه 
وتلوينــــات أجــــزاء من مســــاحات حمراء 
ووضــــوح في مناطق وغموض في مناطق 
أخــــرى مــــن الأصفــــر والأزرق والأخضــــر 
كتركيبة موســــيقية لجوقــــة تحتفي بالألم 
المغلوب  المعاصر  للإنســــان  والشــــكوى 
على أمره والذي دفعته الحياة إلى اللجوء 
إلى الموت بمحض إرادته وبكامل إدراكه 

لنهايته المحتومة.
وتمنحنــــا لوحات فطيس الفرجة على 
ما لــــم تلتقيه عيوننــــا من قبل بسَــــخائه 
في التعبير عن الألم في مســــاحات كبيرة 
ملونــــة بحرفية عالية وخبــــرة كبيرة، فكل 
محاولاتنــــا لاســــتدعاء مناخــــات مجاورة 
ســــتفضي بنــــا إلى تجــــارب الأميركي دي 
كوننــــغ ومدرســــة التعبيريــــة التجريدية 
منذ منتصف القــــرن الماضي ولكن بأكثر 
رشــــاقة في مفرداته المرسومة أغلبها من 
بني البشر في حالات مختلفة من فزاعاتهم 

وهلعهم، كأنه يتغنى بهزائم الجسد.
حــــرص الفنــــان علــــى المفارقــــة في 
التعبير وفي المعنــــى، يبدو ذلك واضحا 
إلى  من عنــــوان المعــــرض ”نداء المــــاء“ 
الأداء مــــن الســــريع بضربــــات الفرشــــاة 
والخطوط القاتمــــة إلى أخرى باهتة تكاد 
تظهر على ســــطح اللوحــــة ومن الصخب 
في مناطق ومســــاحات ملونــــة إلى أخرى 
مستقرة وهادئة وبالكاد توجد فيها ألوان 
بــــل ربما الكثيــــر منها فارغــــة كدعوة من 
الفنان ليتبنى المتلقي إكمالها في صورة 

ذهنية تليق بمزاجه الشخصي.

يرســـم فطيس الإنسان الذي كان يأمل 
أن يكون الماء ”جســـور النجاة“ ولكنه في 
حقيقته الطريقة الوحيـــدة للفناء، فالفنان 
يوسف يرصد كتلا من الأجساد بعد موتها 
أما الفنانـــة نجلاء فترصـــد حالة الخوف 

والقهر قبل موت هذه الأجساد.
يذكـــر أن الفنان من مواليـــد طرابلس 
1966، تخـــرج في كلية الفنـــون، وعمل في 
دار الفنون طرابلس رساما متفرغا، ومدير 
معارض، وأســـتاذا في كليـــة الفنون. أقام 
عدة معارض فـــي ليبيا وخارجها وأعماله 
مقتناة في العديد مـــن البلدان ومن بينها 

ليبيا.

تأمل لعالم سحري

تعمل الفنانة نجلاء الفيتوري بشـــكل 
مختلـــف تماما عما يقدمه الفنان يوســـف 
فطيـــس فـــي عملـــه الفنـــي منذ ســـنوات 
وخصوصا في هذا المعرض، فرغم وحدة 
الموضـــوع إلا أن أعمـــال يوســـف فطيس 
جاءت في حالة تعبير غير مباشـــرة وغير 
مســـتقرة علـــى حـــال، أما نجـــلاء فتتخذ 
من الســـرد والكثير مـــن الإيضاح منهاجا 
لعملهـــا الفنـــي ومـــا تقتضيـــه الضرورة 
الفنيـــة عندها، لأنها تتجـــه نحو العفوية 
والكثيـــر من التلقائية مســـتعينة من وقت 
إلى آخر بقدرتها المكتســـبة من الدراســـة 
الأكاديمية وخبرتهـــا الطويلة في التلوين 
والتعامل مع اللون ومعالجته بتكنيك راق.
يتضـــح هـــذا فـــي الملابـــس والأزياء 
والمناطـــق التزيينيـــة التـــي تقتـــرب من 
مناخات الفنانة المصرية شـــلبية إبراهيم 

بعالمها الســـحري والممتلـــئ بالكثير من 
المشـــاعر النبيلة وكذلك اختيـــار الفنانة 
المتقـــن لتكوينـــات غير تقليديـــة تضفي 
الكثيـــر على مشـــهديات التشـــكيل الليبي 
المعاصـــر وخصوصـــا فـــي عالـــم المرأة 
وخصوصيتها بألـــوان مبهجة رغم ألمها 

وحيرتها في هذا العرض الفني الأخير.
ومـــن المهـــم جـــدا الإشـــارة إلـــى أن 
التجربتيـــن فيما مضى كانتـــا في مناطق 
قريبة جدا وبنفس البليت للألوان تقريبا. 
إلا أنه عبر الســـنوات أصبحت لكل منهما 
طريقتـــه الخاصة إلـــى أن اختلفا كليا في 
المنهـــج وطريقـــة التعبيـــر والمواضيـــع 

المختـــارة لأعمالهمـــا الفنيـــة، حيث يبرز 
نجـــلاء  أعمـــال  فـــي  والتأمـــل  الســـكون 
في  المتواصلـــة  والحركـــة  والاضطـــراب 

أعمال يوسف.
تخرجـــت الفنانـــة نجـــلاء الفيتوري 
في كلية الفنون بطرابلس وشـــاركت في 
العديد من المعارض الفردية والجماعية 
ولهـــا لوحـــات مقتنـــاة فـــي الكثيـــر من 
قامت  والعربيـــة.  الأجنبيـــة  الســـفارات 
الفنانـــة برفقـــة زوجهـــا الفنان يوســـف 
فطيـــس بعمـــل الكثيـــر مـــن الجداريات 
كمسؤولة  واشـــتغلت  الدولة  لمؤسسات 

معارض بدار الفنون.

 الجزائــر - احتضـــن المســـرح البلدي 
للجزائر الوســـطى في الجزائر العاصمة 
الشـــرفي  العـــرض  الخميـــس  مســـاء 
(حنيـــن)  ”نوســـتالجيا“  لمســـرحية 
فـــي وهران،  لتعاونية ”مســـرح النقطة“ 
وهـــو عمل فني يحاول تلمس رحلة بحث 
فنان عن معنى الإبداع والموت في متاهة 
الحياة، من إخراج وسينوغرافيا لخضر 

منصوري.
ويتقفى هذا العمل المسرحي الجديد 
الموسوم بـ“نوستالجيا“، والمقتبس عن 
للمؤلف الفرنســـي  قصة ”دببـــة الباندا“ 
عبدالمجيد  وترجمـــة  فيســـنيك  ماتيـــي 
الهـــواس، أجـــواء نفســـية مكتظـــة تعج 

بمعاني الموت وحالاتـــه والحياة برؤية 
تمازج بين ســـؤال فلســـفي غائر ومعنى 
الوجودية لرحلة الإنسان في هذا الكون.

علاقتنا  ســـؤال  ”نوستالجيا“  تطرح 
الهشـــة بالمـــوت والحياة حيـــث اعتمد 
المخرج علـــى المزج بين القالب الدرامي 
والتراجيـــدي كما اشـــتغل على توظيف 

موسيقى جميلة.
وقـــد نجـــح الثنائـــي الفنـــي وهمـــا 
الممثلان أســـماء الشيخ وفتحي مباركي 
فـــي تقمـــص روح النـــص. كمـــا ســـاهم 
تقديـــم النص بلغـــة عربيـــة فصحى في 
إعطائه شـــحنات من الجمـــال والمعنى.
وعقب العرض الشـــرفي للمسرحية أشار 

المخرج لخضـــر منصوري إلى أن العمل 
الجديد ”هو استمرار للمشروع المسرحي 
لتعاونية مســـرح النقطة وتجربة جديدة 
في حلقـــة الإبداع المســـرحي الجزائري 
الذي تشـــتغل عليه منذ ســـنوات“، مبرزا 
أن العمل ”ملامسة إبداعية تتمحور حول 
الموت الحاضر بيننا واستحضار لذكرى 

من رحلوا عنا“.
وأضاف أن المسرحية “ تلامس أيضا 
الإنسان بكل ما يحمله من قيم وهواجس 
ومخاوف وأحلام“، موضحا أنه اعتمد في 
تشكيل رؤيته الإخراجية على ”المزج بين 
مختلف المـــدارس الإخراجية على غرار 
والبســـيكودراما،  والتراجيديا  العبثيـــة 
وهي تجربة جديدة في الحقل المسرحي 

الجزائري“.
للتذكيـــر ”مســـرح النقطـــة“ تعاونية 
مســـرحية تأسست ســـنة 1995 بوهران، 
وفـــي رصيدهـــا العديـــد مـــن الأعمـــال 
المســـرحية التـــي قدمـــت فـــي الجزائر 
وخارجها، ولعل أبرزهـــا ”قلعة الكرامة“ 

(2013) و“القناع“ (1995).

 تونس - تســــتقبل الدورة الرابعة لأيام 
قرطــــاج لفنــــون العرائــــس جمهورها من 
الأطفال والكهول من الحادي عشــــر حتى 
الثامن عشر من مارس الجاري تحت شعار 

”ماريونات، فن وحياة“.
وتســــجل هذه الدورة مشاركة حوالي 
100 فنان عرائســــي مــــن 15 بلدا من بينها 
إســــبانيا التــــي ســــتحل ضيــــف شــــرف 
الدورة، ومن أبرز العروض التي تشــــارك 
بهــــا ”تولوجيا“ مختــــارات لفرقة جوردي 
ســــلكليك،  لفرقــــة  و“تابــــوال“  برتــــران، 
لفرقة  و“أزمة الخيال“  و“مسرح من ورق“ 

روكسا، و“جوجو“ لفرقة إيتوكيبينتاس.
وهذه الدول المشــــاركة هــــي الجزائر 
ومصــــر والإمــــارات وإســــبانيا وفرنســــا 
وإيطاليــــا وألمانيــــا وبلجيــــكا وهولنــــدا 
والنمســــا  وبريطانيا  واليونان  وبولنــــدا 

والبرازيل إلى جانب تونس.
ويقدّم المشاركون ما يناهز 31 عرضا 
في فــــن العرائس منهــــا 24 عرضا موجها 

للأطفال وسبعة عروض لفائدة الكهول.
وأكــــدت مديــــرة هــــذه الــــدورة منيــــة 
مســــعدي، وهــــي أيضــــا مديــــرة المركــــز 
الوطني لفن العرائس، المؤسسة المشرفة 
علــــى هذا المهرجان، أن اختيار إســــبانيا 
ضيف شرف يعود إلى المشاركة القياسية 
لهذا البلد خلال الدورات الســــابقة، فضلا 
عن ذكرى مرور 30 ســــنة على بعث ”معهد 

سيرفانتس“ الإسباني بتونس (1993).
وفي معرض حديثها عن الأيام شددت 
المســـعدي على ضـــرورة تكريـــس مبدأ 

اللامركزية الثقافية إذ ســـعى المهرجان 
للانفتـــاح على الجهات في هـــذه الدورة 
مـــن خـــلال الخروج مـــن مدينـــة الثقافة 
لتنفتح العروض على عدد من الفضاءات 
بالعاصمـــة هي المســـرح البلدي وفضاء 
التياترو ودار المســـرحي (بـــاردو) ودار 

الثقافة قمرت.
كما ستزور عروض المهرجان خمس 
مناطق هي ياســـمين الحمامـــات (نابل) 
والمنستير والمهدية وصفاقس وتستور 

(باجة).

وتكرّم الدورة الرابعة من أيام قرطاج 
لفنون العرائس ثلاث شـــخصيات عُرفت 
باهتمامهـــا بفن العرائس ومســـاهمتها 
في ترســـيخ هذا الفن فـــي تونس، وهي 
العونـــي  محمـــد  المســـرحي  الكاتـــب 
والممثلـــة فوزية بومعيزة والعرائســـية 

دليلة العبيدي.
ولن تظـــل عروض هذا العـــام حكرًا 
علـــى الأطفـــال وإنمـــا هنـــاك 5 عروض 
خاصة للكبار تتناول موضوعات عميقة 
وجادة، كما اســـتحدث هذا العام ”قسم 
الهواة“، الـــذي يقام في مدينـــة الثقافة 
ويضم 5 عروض مسرحية أنتجتها فرق 

مختلفة للهواة.
وتشـــمل فعاليات المهرجـــان أيضًا 
مجموعـــة من الـــورش المختلفـــة، هي 
ورشـــة الإخراج المسرحي، التي يقدمها 
المسرحي المصري محمد نور من مصر، 
كمـــا ســـيقدم الدكتور رضا حســـين من 
القاهرة ورشة مسرح المومنشاز، وتقام 
ورشة صنع وتحريك العرائس ”عرائس 
للمصري عبدالحميد حســـني،  القفـــاز“ 
وتقـــدم التونســـية ميســـاء الســـعيدي 
ورشة الأقنعة بعنوان ”قصص وأقنعة“، 
وأيضًـــا هناك ورشـــة ”عرائـــس الطين 
الوطني  المركـــز  ويقدمهـــا  خزفيـــات“، 
للخزف الفني بســـيدي قاســـم الجليزي 
”العروســـة  ورشـــة  وهنـــاك  بتونـــس، 
المحمولـــة“، وتقدمها التونســـية أميرة 
اللواتـــي، ويقدم التونســـي حافظ زليط 

ورشة ”الرقص المسرحي والعرائس“.
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

بعد غياب دام نحو عقدين عن تنظيم معارض فنية، عاد الفنان الليبي يوسف 
فطيس وشــــــريكته في الفن وزوجته نجلاء الفيتوري إلى النشــــــاط الفني عبر 
معــــــرض جديد يواكب الواقــــــع الراهن ويعرض فيه الثنائي تصوره لمســــــألة 

الهجرة غير الشرعية كل حسب أسلوبه ومدرسته ونظرته الخاصة.

لوحات تنتقد مأساة الهجرة غير الشرعية

كتل من الأجساد تبحث عن النجاة

تساؤلات وجودية

فنانان ليبيان يعرضان أعمالا تشكيلية تنادي للغرق

{نوستالجيا} مسرحية جزائرية تبحث 

علاقة الإنسان بالموت والحياة

{ماريونات، فن وحياة} 

شعار أيام قرطاج لفنون العرائس

عودة قوية ليوسف فطيس ونجلاء الفيتوري بعد عقدين من الغياب

يوسف قطيش يرسم مأساة 

الهجرة والمهاجرين بثيمة 

الجسد، رسوماته كأنها 

{هجرة إلى الداخل}، داخل 

النفس البشرية

C

عروض هذا العام في 

ا على 
ً
المهرجان ليست حكر

الأطفال وإنما هناك خمسة 

عروض خاصة للكبار تتناول 

موضوعات عميقة وجادة

C

المسرحية مقتبسة عن 

قصة {دببة الباندا} 

للفرنسي ماتيي فيسنيك 

وتلامس الإنسان بكل ما 

يحمله من قيم وهواجس 



 كابــول - تعــــد الناشــــطة الأفغانيــــة 
محبوبــــة ســــراج مــــن الأصــــوات القليلة 
الناقــــدة التــــي بقيت في البلــــد بعد عودة 
طالبان إلى الحكم، لكنها بدأت تفقد الأمل 
في إمكانية تحسين وضع المرأة، معتبرة 
أن مناشــــداتها لا تلقــــى آذانا صاغية لدى 

المجتمع الدولي.
فمنــــذ تولــــي طالبان الســــلطة قبل 18 
شــــهرا، لم تتوقــــف الناشــــطة البالغة 74 
عاما عن إدانة القيود المتزايدة على حرية 
المرأة، لكــــن لديها انطباع بــــأن نداءاتها 

تواجه بلامبالاة دولية.
وتقول لوكالة فرانس برس في مكتبها 
في كابــــول وهي تتأمل من النافذة الجبال 
المحيطة بالمدينة ”ما زلت أحاول النضال 
ومــــا زلت أريــــد أن أجد إجابــــة عن كل ما 

يحدث“.
وتضيف وهي تحــــرك خاتما لازورديا 
فــــي إصبعهــــا ”لكــــن الأمــــر لا يتعلق بأن 
النضــــال أكثر صعوبة، بل بأنه صار عديم 
الفائــــدة. إنهــــا المعركة الصغيــــرة التي 

أخوضها (مع نفسي)“.
والناشــــطة لها مكانة خاصــــة، لكنها 
لا تقيها الصعوبات في أفغانســــتان التي 
عادت إليها عــــام 2003 بعد قرابة ربع قرن 
في المنفى هربا من الاحتلال الســــوفياتي 
ثــــم الحرب الأهلية وحقبــــة طالبان الأولى 

في السلطة.
لكن يبــــدو أن صلاتها العائلية – فهي 
ابنــــة أخت الملك أمان الله خان الذي حكم 
فــــي بدايــــة القــــرن العشــــرين – ووضعها 
بصفتها سياســــية مخضرمة معروفة لدى 
الهيئــــات الدولية، ســــمحا لهــــا منذ عودة 
طالبان إلى الســــلطة بتجنّــــب القمع الذي 

يستهدف المدافعين عن حقوق المرأة.
وتســــافر محبوبة ســــراج كثيــــرا إلى 
الخارج، وتلقي خطبا حماســــية في الأمم 
المتحــــدة ولا تتــــردد في إجــــراء مقابلات 
بوجــــه مكشــــوف، دون أن تقلق في الوقت 
الحالــــي، لكن الوضــــع قد يتغيــــر في أي 

لحظة.
وتقر الناشطة أن ”هذا الاحتمال قائم 
كل يوم“، مضيفة ”ذات يوم، سيقتلني على 

الأرجح من لا يحبني“.
ولطالما انشغلت سراج بتعزيز حقوق 
الإنســــان في أفغانســــتان، بما في ذلك في 

عهد الحكومات السابقة.
وتشــــير واضعة حجابــــا يغطي جزءا 
من شــــعرها الأبيض، إلى أن ”العنف ضد 
المــــرأة في أفغانســــتان ليــــس حكرا على 

طالبان“.
وفي ظل النظام الســــابق المدعوم من 
الولايات المتحدة طالبت ســــراج بمشاركة 
النســــاء في المبــــادرات الهادفة إلى إنهاء 

النزاع.
لكــــن اختيارها البقاء في البلاد عندما 
عادت طالبان إلى السلطة، رغم أنها تحمل 
الجنســــية الأميركيــــة أيضا، لــــم يجعلها 

زعيمة لحركة موحدة للدفاع عن المرأة.
فهي لم تشــــارك مثلا في الاحتجاجات 
ثــــم  الثانويــــة  المــــدارس  إغــــلاق  علــــى 
الجامعــــات فــــي وجــــه الفتيــــات. ورغــــم 
تأكيدها على أن كل مرســــوم لطالبان يقيّد 

حقوق المــــرأة يمثّــــل ”لحظــــة اختبار“، 
إلا أنها تواجــــه انتقادات مــــن أفغانيات 
أخريات لاختيارهــــا مواصلة الحوار مع 

طالبان.
وتقول في هذا الصدد ”يبدو الأمر كما 

لو أن شيئًا ينخرني من داخلي“.
وفــــي الآونة الأخيرة، تركز الناشــــطة 
الســــبعينية علــــى الملجــــأ الذي أنشــــأته 
للنســــاء والأطفال الذين يعانون من سوء 
المعاملة، وهو يستضيف حاليا 63 منهم، 
وجهودها لمنح المال للأسر التي تعيلها 
نســــاء. ولا يزال مركز تعليم المرأة التابع 
لها نشــــطًا وينفذ مشــــاريع إنســــانية في 

خمس مقاطعات.
نشــــاطها  أن  علــــى  ســــراج  وتشــــدد 
يتطلــــب منها التحدث مع الإدارة الجديدة 
”للوقوف أمام طالبــــان وإخبارهم: هذا ما 
أفعله وهذه هي الطريقة التي سأفعل بها 

ذلك“.

وتدافع الناشــــطة بشراسة عن قضية 
المــــرأة الأفغانيــــة، لكنهــــا لم تعــــد تؤمن 
برغبــــة المجتمع الدولي في فعل الشــــيء 

نفسه.
وقد قالت أمام مجلس حقوق الإنسان 
التابــــع للأمم المتحدة في ســــبتمبر ”هذه 
المرة الأخيرة التي آتي فيها وأتحدث عن 
هذا للعالم، لأنني تعبت من القيام بذلك“.

وأضافــــت محتجّــــة ”كــــم مــــرة مــــن 
المفترض أن أصرخ وأقول للعالم التفتوا 

إلينا، نحن نموت؟“.
وتؤكد مــــن كابــــول ”أدركــــت أننا لن 
نحصــــل علــــى أي شــــيء، لــــذا لــــن أزعج 

نفسي“.
وتشــــير إلى أن ”الشيء الوحيد الذي 
أملكه واســــتخدمته طوال هذا الوقت هو 

قوة خطابي“.
وتــــردف متأملــــة مجددا فــــي الجبال 
المحيطة ”يجــــب أن يكون هناك بصيص 

أمل“.

 القاهــرة - جنــــت مصر ثمــــار تركيز 
الخطاب التوعوي لمؤسساتها التعليمية 
الصحيــــة على شــــباب الأســــر والأجيال 
الجديدة بشــــأن التخلي عن معتقد ختان 
الإنــــاث، مــــا ترتب عليــــه تراجع نســــبة 
الختان إلى أقل مــــن 14 في المئة، مقارنة 

بنحو 37 في المئة قبل خمس سنوات.
وزيــــرة  القبــــاج،  نيفيــــن  وأعلنــــت 
التضامن الاجتماعي في مصر، أن نســــبة 
قبول الأمهات بختان بناتهن تراجعت إلى 
13 فــــي المئة، وهي نســــبة ضئيلة مقارنة 
بالأرقــــام المخيفة التي كانت موجودة من 
قبل بســــبب تقديس العائلات لهذه العادة 

السيئة.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة تغيرا 
الحكومية  المؤسســــات  إستراتيجية  في 
لظاهرة  بالتصــــدي  المرتبطة  المصريــــة 
ختان الإناث التي طالما ظلت وصمة عار 
في جبين الدولة، حيــــث تعاملت مختلف 
الهيئــــات في مســــارات متوازيــــة لتغيير 

ثقافة الأسر.
وأســــهم تمــــرد بعــــض الأســــر علــــى 
التشــــريعات،  تقرهــــا  التــــي  العقوبــــات 
وعدم اكتراثها بالحمــــلات الإعلامية، في 
إجبار المؤسســــات الرسمية على النزول 
إلــــى أرض الميــــدان للاحتكاك المباشــــر 
بالمواطنين من أجل إقناعهم بعدم جدوى 
الختان في الحفاظ على الشــــرف، حســــب 

اعتقادهم.
وأدركت الحكومة المصرية عدم فائدة 
العقوبات التي يمكن فرضها لإقناع الأسر 
بالعدول عن ختان الإنــــاث وأضراره على 
الفتيــــات، مــــا جعلها تتبع سياســــة طرق 
الأبواب والتحدث إلى الناس بشكل مباشر 

عبر حملات توعوية ميدانية ومؤثرة.
وأظهــــر التحــــرك الواقعــــي لمواجهة 
ظاهــــرة الختــــان أن أية تشــــريعات مهما 
تغيــــر  أن  يمكــــن  لا  صرامتهــــا  كانــــت 
طالما  الخاطئــــة،  الأســــرية  الســــلوكيات 
لا يوجــــد خطــــاب توعوي يلامــــس أفكار 
وقناعات ومعتقدات الشريحة المستهدفة 

لتغيير تصوراتها.
وبــــدأت خطــــة المواجهــــة بتحديــــد 
المناطق التي تنتشــــر فيها عادة الختان 
والنزول إليها وعقد لقاءات مع ســــكانها، 
خاصــــة الشــــباب والفتيــــات المقــــرر أن 

يكونــــوا أرباب أســــر في المســــتقبل، مع 
تخصيص خطاب مختلف للأجداد لتغيير 

مفهوم الختان.
وشارك في التحرك الميداني ممثلون 
عــــن المجلــــس القومي للمــــرأة، ورائدات 
ريفيــــات، وأعضاء من منظمات نســــائية 
ونخبــــة مــــن المتخصصيــــن النفســــيين 
والاجتماعييــــن، ومجموعة من الواعظات 
اللاتــــي يتمتعن بفكر دينــــي معتدل وثقة 

عند الناس.
وأوضحــــت هالة محمــــد، وهي رائدة 
ريفيــــة مختصــــة بإحــــدى قــــرى محافظة 
البحيــــرة شــــمال القاهــــرة، لـ“العرب“ أن 
”تراجع معدل ختان الإناث نتيجة طبيعية 
للاحتكاك المباشــــر مع الأسر، والاستماع 
إلى مبرراتهــــا وتفنيدهــــا بحجج وردود 

مقنعة“.

وقالت ”نجلس مع ســـيدات، وشباب 
وفتيـــات، نســـتمع للأســـباب التي على 
أساسها يتكون معتقد الختان ونرد على 
ذلك بشـــكل علمي وصحي وديني أيضا، 
نعقد جلسات في مجموعات مع العشرات 
من الأهالي ونتحدث إليهم بخطاب بسيط 

ومفهوم“.
وكانــــت كبــــرى الأزمات أمــــام اللجان 
المعنيــــة بالطعــــن في أفكار الأســــر حول 
الختــــان أن الغالبيــــة تربــــط تلــــك العادة 
السيئة بشرف الفتاة، وربما شرف الأسرة 

أو العائلة كلها.
صعوبات  ”واجهتنا  هالـــة  وأضافت 
بالغة في نفـــي علاقة الشـــرف بالختان، 
ونجحنـــا بنســـبة كبيـــرة، فبعـــد جهود 
مضنية وجدنا تجاوبا لافتا شجعنا على 

الاستمرار“.

وعمــــدت اللجان إلى تركيــــز الخطاب 
التوعــــوي المقدم للأســــر علــــى المخاطر 
الصحيــــة التي تعود علــــى الفتيات جراء 
الختــــان، وهنا كان الــــدور الأكبر للأطباء 
المختصين، بتعديد المساوئ التي تعود 
على الفتاة وإمكانية وفاتها أثناء الولادة، 

أو إصابتها بالعقم.
ما ميــــز التحرك أنه تمّت الاســــتعانة 
فــــي  بهــــا  موثــــوق  بشــــخصيات  فيــــه 
المنطقة المســــتهدفة، مثل كبار العائلات 
ودينيــــا  فكريــــا  المعتدليــــن  والشــــيوخ 
وأصحــــاب العقليــــات المتزنة المشــــهود 
لهــــم بالمصداقية، ولذلك قوبــــل الخطاب 

التوعوي من أفراد الحملات بثقة.
وشــــارك معلمون ومعلمات في المهمة 
مــــع المتخصصيــــن باعتبارهــــم أكثر فئة 
مقربة من شــــريحة المراهقين والشــــباب 
والفتيــــات (الطــــلاب)، كما أنهــــم يمثلون 
والمهمشــــة  البســــيطة  المناطق  لأهالــــي 
القدوة الحســــنة، وبإمكانهــــم التأثير في 

قناعات أولياء الأمور.
وتظــــل المشــــكلة الحقيقيــــة مرتبطة 
بأن الكثير من الأســــر لا تخشى العقوبات 
الغليظة بقدر خوفها علــــى مخالفة الدين 
الإسلامي بدعوى أنه يفرض الختان، وهي 
المعضلــــة التي لا تزال تواجــــه الحكومة 
المصرية لنســــف ما تبقى مــــن معتقدات 

واهية حول الختان.
وســــاعد على ذلك ترك الســــاحة أمام 
ا  البعــــض من الشــــيوخ المتشــــددين دينيًّ
للوصــــول إلى عقول هــــؤلاء، والإفتاء بأن 
الختــــان عفــــة وطهــــارة وفــــرض على كل 
رب أســــرة، مــــع أن هناك موقفــــا صريحا 
تبنتــــه المؤسســــات الدينية، الإســــلامية 
والمســــيحية، مــــن قضية ختــــان الإناث، 

بتحريمه كليا.
معضلة المؤسسة الدينية أنها اكتفت 
بتحريــــم الختــــان وتبرئة ســــاحاتها أمام 
وتوقفت  الحقوقية،  والمنظمات  المجتمع 
عند هذه النقطة دون أن تســــتكمل المهمة 
وتنــــزل بخطابهــــا إلــــى مســــتوى الفئات 

البســــيطة التي ظلت أســــيرة لــــرأي ديني 
عشوائي.

ولــــم تتبــــن وزارة الأوقــــاف في مصر 
حملــــة دعويــــة من علــــى المنابــــر بخطبة 
موحدة مثل التي تُلــــزم بها أئمة وخطباء 
المساجد لتفنيد الأســــانيد التراثية حول 
ختان الإناث، حتى الأزهر اكتفى بالتحريم 
ولــــم يواجــــه الفكر الســــلفي المحرض أو 

يدرج في مناهجه تحريم هذا الفعل.
وأكد محمد هاني، استشــــاري الصحة 
النفســــية والباحث في العلاقات الأسرية 
بالقاهــــرة، أن مصر تســــتطيع أن تتطهر 
كليــــا من ختــــان الإنــــاث بدليــــل أن هناك 
نجاحات كبيرة تحققــــت على الأرض عبر 
الخطاب التوعوي العقلاني البسيط الذي 

يطعن في المعتقدات البالية.
إلــــى أن ”هنــــاك  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
حاجة ماســــة إلى تحرك أوسع وأشمل من 
جانب المؤسسة الدينية لضرب معتقدات 
الســــلفيين وتحــــرك آخــــر طبــــي توعوي 
بالتركيز علــــى مخاطر الختان على الفتاة 
مستقبلا، وتوجه ثالث مرتبط بنشر ثقافة 
العقوبة ضــــد هذا الفعــــل، لأن الغالبية لا 
تعرف شــــيئا عن القانون الذي يقر حبس 

المتورطين في الختان“.
ولفت إلى أن أقصر طرق القضاء على 
الختــــان تثقيــــف الأهالــــي وتوعيتهم بأن 
التربية الصحيحة من جانب الأســــرة هي 
التــــي تحمي الفتاة مــــن الانحراف وليس 
إزالة جــــزء من جســــدها، مــــع تقديم ذلك 
الخطاب بشــــكل مقنع، وتقديم أمثلة حية 
على ذلك لنســــف المعتقــــد الخاطئ الذي 

يربط العفة والشرف بالختان.
وظل التحرك لمواجهــــة ختان الإناث 
علــــى الأرض ثقافــــة غائبة عــــن الحكومة 
لســــنوات طويلة، حيث اعتــــادت الحد من 
الظاهــــرة بالتمــــادي في تغليــــظ العقوبة 
حتى وصلت إلى الســــجن المشــــدد سبع 
ســــنوات للأب والطبيب الذي يتولى مهمة 
الختــــان مــــن دون البحث فــــي المبررات 

وعلاجها بشكل واقعي.
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مصر تستطيع أن 

تتطهر كليا 

من ختان الإناث

محمد هاني

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن - تظهـــر البقـــع الصبغية ذات 
اللـــون البني بشـــكل بارز علـــى مواضع 
الجســـم التي تتعرض لأشـــعة الشـــمس 

بشـــدة، مثل الوجه والذراعيـــن واليدين، 
وفق مـــا قالته الرابطـــة الألمانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية، مشـــيرة إلى أن هذه 

البقـــع غالبـــا مـــا تظهـــر بدءا مـــن عمر 
الأربعين عاما.

وأوضحت الرابطـــة أن هذه البقع قد 
تكـــون مرحلـــة أولية للإصابة بســـرطان 
الجلـــد، لذلك لا بـــد من أخـــذ عينات من 
الأنسجة في البداية لاســـتبعاد الإصابة 
بوجود خلايا خبيثـــة في هذه المواضع 

البنية اللون من الجسم.
وكخطـــوة أولى للتخلـــص من البقع 
البنيـــة، يمكن اســـتعمال كريمات تفتيح 
البشـــرة المتوفـــرة فـــي الصيدليـــات أو 
مراكـــز التجميـــل. ويُوصى باســـتعمال 
المســـتحضرات المحتوية على فيتامين 
”ســـي“، التي يتـــم وضعهـــا كمصل على 

البشـــرة، حيـــث تقـــوم بتوزيـــع صبغة 
الميلانيـــن اللونية تحـــت الجلد بصورة 

أفضل.
غيـــر أن هـــذه الطريقة يُنصـــح بها 
فـــي حالة وجود عدد محـــدود للغاية من 
البقـــع البنيـــة. كمـــا أن هـــذه الكريمات 

لا يجـــوز اســـتعمالها لفتـــرة أطـــول من 
ســـبعة أســـابيع، وإلا فقد تلحق أضرارا 

بالبشرة.
ويعـــد تقشـــير البشـــرة باســـتخدام 
أحمـــاض الفاكهـــة من الطرق البســـيطة 
لإزالة علامات التقدم في العمر. ولا يجوز 
إجـــراء مثل هـــذه العمليـــات إلا بمعرفة 
أخصائـــي تجميـــل. وهنـــاك العديد من 
مواد تقشير البشـــرة، التي تصلح لإزالة 
مواضـــع البقـــع الســـطحية ذات اللـــون 
البني، التـــي تحتوي مثـــلا على حمض 
التريكلوروســـيتيك وحمض الجليكوليك 
وحمـــض  هيدروكســـي  ألفـــا  وحمـــض 

ترتينوين.
ولا يخلو اســـتخدام هـــذه المواد من 
الخطورة، حيث يمكن أن تظهر التهابات 
أو ندبات بالبشـــرة في حالة الاســـتعمال 
الخاطئ أو عند التعرض لأشـــعة الشمس 
بصورة مبكـــرة، لأن البشـــرة بعد عملية 

التقشير تكون حساسة للغاية.

كيفية التخلص من البقع البنية

نصائح

اليدان موضع بارز للبقع البنية

الناشطة محبوبة سراج 

صوت ناقد في أفغانستان 

تحت حكم طالبان

 برلين - يزين الأخضر الليموني الأظافر 
في ربيع 2023 ليمنــــح المرأة إطلالة لافتة 
للأنظار، تعكس البهجة والتفاؤل والإقبال 
علــــى الحيــــاة، وفــــق مــــا أوردتــــه مجلة 

”إنستايل“.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الأخضر الليموني هو درجة 
أفتح مــــن الأخضر بلــــون المريمية وأكثر 

انتعاشا من الأخضر النعناعي.
الأخضــــر  أن  ”إنســــتايل“  وأضافــــت 
الليمونــــي، الــــذي يميل إلى الباســــتيلي، 

يتناغم مع الحلي الذهبية الرقيقة.
واللون الليموني هو درجة من درجات 
اللــــون الأخضــــر، وهــــو أقرب إلــــى اللون 
الأصفــــر من اللون الأخضر، وســــمي بهذا 
الاســــم ”الليموني“ نسبة إلى الحمضيات 
الدراســــات  وأكّدت  الليمــــون.  وبخاصــــة 
النفســــية أنّ اللــــون الليمونــــي، خاصــــة 
الأخضــــر، يعــــدّ رمزا للأمــــل والخير. وقد 
بيّنــــت الأبحــــاث العلميّــــة تأثيــــر اللــــون 
الليمونــــي علــــى الإنســــان، حيــــث ربطت 

وجود هذا اللون بتحسين العامل النفسي 
وأنــــه يدعو إلى حــــبّ الحياة والسّــــعادة 

والرّفاهية.
وطغت في الســــنوات الأخيرة موضة 
اللون الأخضر في طلاء الأظافر واختلفت 
والأخضــــر  الزيتونــــي  الأخضــــر  بيــــن 
الليموني. وتعتبر هذه الألوان من الألوان 

الهادئة والمميزة للمرأة.

جمال

الأخضر الليموني يزين 

الأظافر في الربيع

مصر تخفض معدل ختان الإناث

وتجني ثمار مخاطبة شباب الأسر
اقتناع الأسرة بأن شرف الفتاة مرتبط بالختان يعرقل القضاء على جذوره

ــــــة  المصري الحكومــــــة  ــــــرت  غي
بالتصدي  المرتبطة  إســــــتراتيجيتها 
ــــــاث، حيث نزلت  لظاهرة ختان الإن
أرض  إلى  الرســــــمية  المؤسســــــات 
الميدان للاحتكاك المباشر بالمواطنين 
ــــــة إقناعهم بعدم جدوى الختان  بغاي
في الحفاظ على شرف الفتاة، وهو 
اعتقاد سائد لدى العديد من الأسر 
خصوصــــــا فــــــي المناطــــــق الريفية. 
وتراجعت نســــــبة ختان الإناث إلى 
أقل من 14 في المئة مقارنة بنحو 37 

في المئة قبل خمس سنوات.

الناشطة السبعينية تركز على 

الملجأ الذي أنشأته للنساء 

والأطفال الذين يعانون من 

سوء المعاملة، وهو يستضيف 

حاليا 63 منهم

حملات التوعية الميدانية آتت أكلها



 نيويــورك - شـــهدت بعـــض المناطق 
الســـاحلية في العديـــد مـــن دول العالم 
ارتفاعا في مســـتوى سطح البحر بمعدل 
ثلاثـــة أضعاف، وهو لا يمثل فقط تهديدا 
فـــي حد ذاتـــه وإنما يشـــكل أيضا عاملا 

مضاعفا للأخطار الأخرى.

وبات ارتفاع مســـتوى سطح البحار 
يغرق المســـتقبل، حيث حذر الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال 
نقـــاش مفتـــوح فـــي مجلس الأمـــن، من 
ارتفـــاع مســـتوى البحـــر وتداعيات ذلك 

على السلم والأمن الدوليين.

وقـــال غوتيريـــش إن لمجلـــس الأمن 
دورا حاســـما في بناء الإرادة السياسية 
الأمنيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة  اللازمـــة 
المدمـــرة، الناشـــئة عن ارتفاع منســـوب 
مياه البحار. وشـــدد على ضرورة العمل 
المشـــترك بشـــأن هذه القضية الحاسمة، 
ودعـــم حياة وســـبل عيـــش ومجتمعات 
الأشـــخاص الذين يعيشون في الخطوط 

الأمامية لهذه الأزمة.
ويواجه الســـكان في الدول الجزرية 
الصغيرة النامية في غرب المحيط الهادئ 
مستويات ارتفاع لسطح البحر تصل إلى 
أربعـــة أضعـــاف المتوســـط العالمي. ففي 
منطقة البحـــر الكاريبي، ســـاهم ارتفاع 
مســـتوى البحار في تدمير سبل العيش 
المحليـــة في قطاعي الســـياحة والزراعة. 
وقـــد أدى ارتفاع منســـوب ميـــاه البحار 
والتأثيرات المناخيـــة الأخرى إلى بعض 
عمليـــات الانتقـــال الاضطرارية من مكان 
إلـــى آخر فـــي فيجـــي وفانواتـــو وجزر 

سليمان وأماكن أخرى.
وتـــآكل  الفيضانـــات  وتتســـبب 
الســـواحل في غـــرب أفريقيـــا في إتلاف 
وتقويض  والمجتمعات،  التحتيـــة  البنية 
الزراعة، وغالبا ما تؤدي إلى خسارة في 

الأرواح.
وفـــي شـــمال أفريقيا، يؤدي تســـرب 
المياه المالحـــة إلى تلويث الأرض وموارد 
الميـــاه العذبة، ويدمر المحاصيل وســـبل 
العيش على حد سواء. ويعاني الصومال 
أيضـــا من تســـرب الميـــاه المالحـــة، مما 

يســـاهم في التنافس على مـــوارد المياه 
العذبة النادرة.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، يؤدي 
ارتفاع درجة حـــرارة الكوكب إلى ذوبان 

الأنهار والصفائح الجليدية.
ووفقـــا لوكالة ناســـا للفضـــاء، تفقد 
”أنتاركتيكا“  الجنوبيـــة  القطبية  القارة 
ما معدله 150 مليـــار طن من كتلة الجليد 
ســـنويا. ويـــذوب الغطـــاء الجليدي في 
غرينلاند بشـــكل أســـرع، مما يؤدي إلى 

فقدان 270 مليار طن سنويا.
ومع انحســـار هذه الأنهار الجليدية 
خـــلال العقـــود المقبلة، ســـتتقلص أنهار 
الســـند والغـــانج وبراهمابوتـــرا بمرور 
الوقـــت. كمـــا أن ارتفـــاع منســـوب مياه 
البحـــر المقترن بالتســـرب العميق للمياه 
المالحـــة ســـيجعل أجزاء كبيـــرة من دلتا 

هذه الأنهار غير صالحة للسكن.
وبحســـب غوتيريش، ”نرى تهديدات 
مماثلـــة في دلتا نهـــر ميكونغ وخارجها. 
ســـتلقي هذه التهديدات بعواقب لا يمكن 
تصورهـــا. يمكن أن تختفـــي المجتمعات 
في الأماكن المنخفضـــة والبلدان بأكملها 
إلـــى الأبـــد. سنشـــهد هجـــرة جماعيـــة 
لســـكان مناطق بأكملها على نطاق هائل. 
وسنرى منافسة شرسة على المياه العذبة 

والأراضي والموارد الأخرى“.
منســـوب  ارتفاع  تداعيـــات  وبـــدأت 
ميـــاه البحـــار بالفعل في خلـــق مصادر 
جديـــدة لعدم الاســـتقرار والصراع، لذلك 
يجب العمل عبر ثلاثة مجالات في سبيل 

مواجهـــة هـــذا المـــد المتزايد مـــن انعدام 
الأمن:

أولا- تجب معالجة الســـبب الجذري 
لارتفاع البحار، وهـــو أزمة المناخ، فنحن 
بحاجـــة ماســـة إلـــى المزيـــد مـــن العمل 
المتضافـــر للحـــد مـــن انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري وضمـــان العدالة 
المناخية. ويجب أن تمتلك البلدان النامية 
المـــوارد اللازمة للتكيف وبناء المرونة في 

مواجهة الكوارث المناخية.

ثانيـــا- مـــن المهـــم أن نوســـع فهمنا 
للأســـباب الجذرية لانعـــدام الأمن. وهذا 
يعنـــي تحديد ومعالجة مجموعة أوســـع 
بكثير مـــن العوامل التـــي تقوض الأمن، 
مـــن الفقر والتمييز وعدم المســـاواة، إلى 
الكوارث البيئية مثل ارتفاع مســـتويات 

سطح البحر.
ثالثـــا- علينـــا معالجة آثـــار ارتفاع 
مســـتوى البحار عبـــر الأطـــر القانونية 
وأطر حقوق الإنســـان. ارتفاع مستويات 
ســـطح البحر يؤدي إلى تقلص مساحات 

اليابســـة، وهـــو مدعـــاة إلـــى النزاعات 
المحتملـــة المتعلقـــة بالســـلامة الإقليمية 
والمســـاحات البحريـــة. يجـــب أن يتطلع 
النظـــام القانوني الحالي إلى المســـتقبل 

ويعالج أي ثغرات في الأطر القائمة.
وقـــال رئيس الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة تشـــابا كوروشي، مخاطبا الدول 
الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، ”سيتذكر 
الكثيـــر منكم ممـــن يجلســـون على هذه 
الطاولـــة عام 2012، عندمـــا أجبر إعصار 
ســـاندي مقر الأمم المتحـــدة في نيويورك 
علـــى الإغلاق لثلاثة أيام متتالية بصورة 
غير مســـبوقة. كانت هناك أسماك تسبح 
فـــي الطابـــق الســـفلي من مبنـــى الأمم 
المتحـــدة. في أعقاب ذلـــك، واجهت الأمم 
المتحـــدة انتقادات حادة بشـــأن الصمت 
وعـــدم الجهوزية. بعد أكثـــر من عقد من 
الزمان، أوجه الســـؤال إليكـــم اليوم: هل 
أنتم مســـتعدون؟ هل نحن جاهزون؟ هل 
قمتم بدوركم لدعم المســـؤولية الجماعية 
لإدارة المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ؟“.

حـــالات  ”إن  كوروشـــي  وأضـــاف 
الطـــوارئ المناخيـــة تفتح نوافـــذ جديدة 
للتعـــاون والإدمـــاج. لـــذا دعونـــا نعزز 
شـــراكاتنا. دعونا نشجع الخبرة المحلية 

لتوجيه عزمنا“.
وأشـــار كوروشي إلى مخاطر اختفاء 
دول بأكملهـــا، وخاصة الـــدول الجزرية 
الصغيـــرة، بســـبب التغيـــرات المناخية. 
ويبلـــغ عـــدد الـــدول الأعضاء فـــي الأمم 

المتحدة 193 دولة.

 قابــس (تونــس) - تضمّ مدينة غنوش 
الساحلية التونســـية حوالي 600 صياد. 
لكن صباح يوم أربعاء من الشهر الماضي 

لم يشاهد أي قارب في الأفق.
ويقـــول الصيـــادون إن تغيـــر المناخ 
يؤدي إلى ارتفاع مســـتمر في مستويات 
ســـطح البحـــر، ممـــا يهـــدد الشـــواطئ. 
ويصبـــح الخـــروج إلـــى البحـــر أكثـــر 
صعوبـــة، حيث تتســـبب الصخـــور في 

إتلاف قواربهم وشبكات الصيد.
 وقـــال محمد علـــي (39 عامـــا) وهو 
صياد فـــي البلدة الواقعـــة على بعد 400 
كيلومتـــر جنوبـــي تونـــس العاصمة إن 
”رمـــال الشـــاطئ تقلصـــت بشـــكل كبير 

وظهرت الصخور مكانها“.
وأضـــاف الصيـــاد، وهـــو أب لأربعة 
أطفال ”تضرر قاربـــي عدة مرات. أصبح 
النزول إلى البحر والصيد صعبا“. وقال 
علـــي إنه كان يكســـب حوالـــي 300 دولار 
شـــهريا من صيد الأســـماك، لكـــن دخله 
أصبح أقل بنســـبة 20 فـــي المئة عما كان 
عليه في السنوات السابقة قبل أن يصبح 

تآكل السواحل شاغلا رئيسيا.

وقـــال ساســـي عليـــة رئيـــس نقابة 
المصائـــد في الميناء الجنوبـــي للبلدة، إن 
نصف الصيادين المحليين وحوالي 80 في 
المئة من الشـــركات (بما فـــي ذلك المطاعم 
والمقاهـــي) قد تضررت على طول المناطق 

الأكثر تآكلا على الساحل.
وأضاف ”تسبب ارتفاع منسوب مياه 
البحـــر واختفاء الرمال في إلحاق أضرار 
جسيمة بالشـــركات على الشاطئ“، حيث 
شـــهدت الســـياحة انخفاضا كبيرا على 

مدى العقد الماضي.
وحـــذر باحثـــون مـــن أن مزيجا من 
ارتفاع منسوب البحار وتدمير الدفاعات 
الطبيعيـــة مثـــل الكثبان الرمليـــة وبناء 
الســـدود التـــي تخـــزن الرمال بـــدلا من 
الســـماح لهـــا بالتدفـــق إلى الســـاحل، 

يتســـبب في اختفاء الشواطئ التونسية 
تدريجيا.

ووجـــد البنـــك الدولـــي في دراســـة 
أجريـــت ســـنة 2021 أن منطقـــة المغـــرب 
العربـــي (المكونـــة مـــن المغـــرب وتونس 
والجزائر وليبيـــا وموريتانيا) هي أكثر 
تأثرا بالتآكل الســـاحلي مـــن أي منطقة 
خـــارج جنوب آســـيا. ووجـــد أن تونس 
شـــهدت أعلى معدلات تآكل فـــي المنطقة 
المغاربيـــة فـــي العقود الثلاثـــة الماضية، 
حيث بلغ متوسّـــطها حوالي 70 ســـم في 

السنة.
ويقول الخبراء إن تسارع تغير المناخ 
أدى أيضـــا إلى ارتفـــاع درجات الحرارة 
هطـــول  وانخفـــاض  الجفـــاف  وتفاقـــم 
الأمطار على تونس، وهو ما يضر بقطاع 

الصيد والزراعة والسياحة.
وقـــال باحثون فـــي المعهـــد الوطني 
لعلوم وتكنولوجيـــا البحار إن الحكومة 
اســـتجابت للمخاوف المتزايـــدة المتعلقة 
بالأمـــن المائـــي من خلال بنـــاء المزيد من 
الســـدود لتوفير المياه العذبـــة. لكن ذلك 
منـــع الرمـــال من الانتقـــال مـــن الداخل 
إلى الســـاحل، مما أدى إلـــى تفاقم تآكل 

السواحل.
وقالت الباحثة في المعهد عُلا عمروني 
إن تآكل الســـواحل يزداد ســـوءا بسبب 
التدخل البشـــري. وأضافـــت أن ”الناس 
والمباني يزدحمون عبر الســـواحل بشكل 
متزايد بما يقلّص الحماية الطبيعية ضد 
التعرية مثل الكثبـــان الرملية والأراضي 

الرطبة“.
ويعيـــش مـــا لا يقل عن 85 فـــي المئة 
من ســـكان تونس البالغ عددهم أكثر من 
12 مليون نســـمة على الســـاحل، مقارنة 
بمتوســـط عالمي يبلغ حوالي 40 في المئة، 

وفقا للبنك الدولي.
وتتحـــرك المياه المالحة إلـــى الداخل 
مع تفاقم تآكل الســـواحل مما يؤدي إلى 
تدميـــر المناطق الصالحـــة للزراعة في ما 
يشكّل ”ضربة كبيرة للقطاع“، حسب جيل 
ماهـــي، وهـــو مدير الأبحاث فـــي مختبر 
العلـــوم المائيـــة فـــي جامعـــة مونبلييه 
الفرنســـية والذي يعمل حاليا في المعهد 
الدولي للعلوم والتكنولوجيا في تونس.

وتساءل ”ماذا عن كل البنى التحتية 
علـــى طول الســـاحل؟ الموانـــئ؟ محطات 
الطاقـــة النووية؟“. وتعرض ما يقرب من 
نصف شـــواطئ تونس البالغ طولها 670 

كيلومترا لتهديدات شـــديدة بسبب تآكل 
الســـواحل اعتبـــارا مـــن 2020، وهو رقم 
تضاعف أكثر من ثـــلاث مرات منذ 1995، 
وفقـــا لوكالـــة حمايـــة وتهيئة الشـــريط 

الساحلي.
وعملـــت الوكالـــة على بنـــاء جدران 
لحماية الســـاحل مـــن الأمـــواج وتأمين 
الرمـــال مـــن مقلـــع قريـــب لإعـــادة بناء 
الشـــواطئ. وبلغت حماية أفضلَ لمسافة 
32 كيلومترا من الساحل في 2020 (أحدث 

البيانات المتاحة).
التقديرية  الســـنوية  الكلفـــة  وتبلـــغ 
للتعريـــة الســـاحلية من حيـــث الأضرار 
التي لحقت بالأراضـــي والمباني القريبة 
من الشـــاطئ مـــا يعادل 2.8 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في تونس، مقابل 
0.7 في المئة فـــي ليبيا، و0.4 في المئة في 
المغرب، و0.2 في المئة في الجزائر، حسب 
دراسة البنك الدولي. لكنه حدد أن الكلفة 
الحقيقيـــة في تونس من المرجح أن تكون 
أعلـــى لأن الدراســـة لم تتضمـــن عوامل 

أخرى مثل عائدات السياحة المفقودة.
وكتب ماهي في مقال نشر سنة 2021 
أن تآكل الشواطئ يمثل ”قنبلة اجتماعية 

واقتصادية حقيقية“.
وفي جزيرة جربـــة الواقعة على بعد 
110 كيلومتـــرات جنـــوب غنـــوش، قـــال 
الصياد الأخضر أحمـــد البالغ من العمر 
52 عامـــا إن دخلـــه من الصيـــد انخفض 
إلى النصف خـــلال العقـــد الماضي (إلى 
250 دولارا فـــي الشـــهر) بســـبب تقلص 
الشـــواطئ. وأشـــار إلـــى أن ”الصخور 
تحيط الآن بنحو 18 كيلومترا من ساحل 
الجزيـــرة وتدمر ســـبل عيـــش مئات من 
الصياديـــن هنـــاك“، مضيفـــا أن وجود 
العديد مـــن المصانع الكيميائية تســـبب 

أيضا في تلوث البحر.
تركـــت ثـــلاث ســـنوات مـــن الجفاف 
العديـــد من ســـدود البلاد البالـــغ عددها 
37 مســـتنفدة أو فارغة، ودفعت الحكومة 
إلى زيادة أســـعار مياه الصنبور للمنازل 

والشركات.
راضية  والباحثـــة  الدكتـــورة  وقالت 
ســـمين من مرصد المياه التونسي الشهر 
الماضي إن ”الوقت حان لتعلن السلطات 
حالة الطـــوارئ المائية“ محذرة من خطر 

الوصول إلى ”حالة العطش“.
وتســـتثمر الدولـــة فـــي بناء ســـدود 
إضافية لمحاولة تخزيـــن أكبر قدر ممكن 
من الميـــاه العذبة. وقال وزيـــر الاقتصاد 
سمير سعيد الشهر الماضي إن تونس تعد 
دراسات لسدود جديدة ومحطات لتحلية 
مياه البحر من أجل التنمية بحلول 2025. 
لكن الباحثين يقولون إن الســـدود غالبا 
ما تحبس الرمال والرواســـب التي كانت 

ستتدفق إلى البحر، وبالتالي تغذي تآكل 
السواحل.

وقال ماهي إن 80 في المئة من الرمال 
الســـاحلية في تونس تأتـــي من الداخل، 
وإن ”السدود هي التأثير الرئيسي الذي 

يزيد من تعرض السواحل للتعرية“.
وقـــال الباحثـــان ماهـــي وعمرونـــي 
إنهما يعملان على مشـــاريع في شراكات 
مع مؤسســـات دولية مثـــل البنك الدولي 

وبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي للحد 
مـــن التآكل من خلال الحلول القائمة على 

الطبيعة.
علـــى ســـبيل المثـــال، شـــملت إحدى 
المبـــادرات التـــي نفذهـــا برنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي بالاشـــتراك مع وكالة 
حماية وتهيئة الشـــريط الساحلي تركيب 
0.9 كيلومتـــر من الأســـوار الرملية و1.1 
كيلومتـــر من ســـعف النخيـــل المربوطة 

بالأرض للحد من تأثير الأمواج الضخمة 
على أحد الشواطئ في جربة.

وقالـــت عمرونـــي ”نريـــد أن تلتئـــم 
الشـــواطئ مـــن تلقاء نفســـها مـــن خلال 
بناء الســـدود وأســـوار الكثبان الرملية 
مـــواد  باســـتخدام  الأمـــواج  وحواجـــز 
طبيعية من النظـــام البيئي. يمكننا بهذه 
الطريقة أن نتمتع بظروف شاطئية أفضل 

على المدى الطويل“.

يجب مواجهة المد المتزايد 

تداعيات ارتفاع منسوب 

مياه البحار بدأت بالفعل 

في خلق مصادر جديدة 

لعدم الاستقرار والصراع 

في عدة دول

أكثر من 85 في المئة من 

سكان تونس يعيشون 

على الساحل، مقارنة 

بمتوسط عالمي يبلغ 

حوالي 40 في المئة
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السنة 45 العدد 12703 بيئة
أين اختفت الشواطئ التونسية: 

الرمال تتقلص والصخور تظهر مكانها
تآكل الشواطئ يمثل قنبلة اجتماعية واقتصادية حقيقية 

تآكل الســــــواحل التونسية بات من الخطورة بحيث يستدعي القلق والمخاوف 
لدى الكثيرين، حيث تمتد هذه الســــــواحل لمسافة 1400 كيلومتر تقريبًا وسط 
ارتفاع منســــــوب مياه البحر. وآثار تغير المناخ على الســــــاحل التونســــــي قد 

تكلف الكثير ليس على السياح فقط، وإنما على الملايين من التونسيين.

ارتفاع منسوب البحار يهدد مستقبل الدول الجزرية الصغيرة

شواطئ مهددة

تونس شهدت أعلى معدلات تآكل في المنطقة 



  باريــس - يقف المهاجــــم كيليان مبابي 
عنــــد عتبــــة إنجــــاز تاريخي مــــع باريس 
ســــان جرمان متصدر الدوري الفرنســــي 
لكرة القــــدم بمواجهة ضيفــــه نانت اليوم 
السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة 
والعشــــرين وذلك قبــــل المواجهة المنتظرة 
أمــــام مضيفــــه بايرن ميونــــخ الألماني في 

إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ورفع مهاجم منتخــــب الديوك بهدفيه 
خلال الفوز 3 – 0 على مرسيليا في المرحلة 
الماضيــــة رصيده إلــــى 200 هدف بقميص 
نــــادي العاصمــــة، ليعادل زميله الســــابق 
كأفضل  كافاني  إدينســــون  الأوروغوياني 

هداف في تاريخ النادي.
ومن غير المستبعد أن يزور مبابي الذي 
ســــجل 4 أهداف في مباراتيــــه الأخيرتين 

الشــــباك مــــرة جديــــدة أمام 
فريــــق ”الكاناري“، حامل 
وصاحــــب  فرنســــا  كأس 

المركــــز الرابــــع عشــــر فــــي 
الدوري  للانفراد بالرقم القياسي.

وقال مدرب ســــان جرمان كريســــتوف 
غالتييــــه عقب الفوز على مرســــيليا الذي 
كان قد أخرجه من الكأس المحلية ”من دون 
أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي. 
هــــو أفضل هداف فــــي العالم فــــي الوقت 

الحالي، لا شك في ذلك“.
وتابــــع ”هو ســــريع جداً ويقــــوم بأيّ 
شــــيء بســــرعة. دائماً يَظهر في المباريات 
الكبيــــرة، وهــــو أمــــر يجيــــد القيــــام بــــه 

اللاعبون الكبار“.
واحتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط و5 
سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز 
الـ200 هدف بقميص ســــان جرمان منذ أن 
وقّع على كشــــوفاته قادما من موناكو في 

أغسطس 2017.
في المقابل، احتـــاج كافاني إلى 298 
مباراة بين عامـــي 2013 و2020 للوصول 
إلى هذه العتبة. أما المهاجم الســـويدي 

أحـــد  إبراهيموفيتـــش،  زلاتـــان 
النجوم الأوائل فـــي حقبة ملكية 
قطـــر، فقـــد حمـــل ســـابقاً الرقم 

القياســـي مـــع 156 هدفاً في 4 ســـنوات 
قضاها في باريس حتّى عام 2016.

وسيكون مبابي (24 عامًا) أمام إنجاز 
جديد في مســــيرته بعد شــــهرين فقط من 
تتويجــــه هدافــــاً لمونديال قطــــر برصيد 8 
أهداف، منها ثلاثيــــة في المباراة النهائية 
أمام أرجنتين زميله ليونيل ميسي والتي 
خســــرتها فرنســــا بــــركلات الترجيح بعد 

التعادل 3 – 3.
وأرخــــت هذه الخســــارة فــــي الدوحة 
بظلالهــــا علــــى مبابي وحالــــت دون فوزه 
بلقب ”الأفضل“ في جوائز الاتحاد الدولي 
والذي ظفــــر به زميله  لكرة القــــدم ”فيفا“ 
”البرغــــوث“ الصغيــــر في حفــــل أقيم في 

باريس الاثنين.
ويتحضر مبابي وميسي للمواجهة 
المنتظرة في ميونخ حيث يحل ســـان 
جرمان ضيفـــاً على بطل ألمانيا في 
المواسم العشرة الماضية في إياب 
ثمن نهائي المســـابقة القارية 
بنتيجة  الخســـارة  بعد  الأم 

صفر – 1 ذهاباً.
من  العائد  مبابــــي  وجلــــس 
إصابة خلال الخســــارة ذهاباً على مقاعد 
البــــدلاء، لكنه حصل علــــى فرصة الدخول 
إلى المســــتطيل الأخضر وتســــجيل هدف 

ألغاه الحكم بداعي التسلل.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن ســــان جرمان 
يفتقد للحلقة الثالثة فــــي هجومه الناري 
البرازيلي نيمار لإصابة في كاحله، يؤمن 
بحظوظــــه في قلــــب المعادلة أمــــام عملاق 
مبابي  بافاريــــا بفضل الثنائي ميســــي – 
الــــذي ألهب ملعب ”فيلــــودروم“ في الفوز 
على مرسيليا بهدفي مبابي من تمريرتين 
حاســــمتين مــــن الأرجنتيني الذي ســــجل 

بدوره بكرة مررها إليه مبابي.
جرمــــان  ســــان  ويحكــــم 
قبضتــــه علــــى الصدارة 
بـ60 نقطة، متقدماً بفارق 
8 نقاط عن مرسيليا الذي 
يحلّ ضيفــــاً على رين الأحد 

في ختام منافسات هذه المرحلة.

 برشلونة (إســبانيا) - يسعى برشلونة 
متصـــدر الدوري الإســـباني لكـــرة القدم 
والمنتشـــي من فـــوزه بالكلاســـيكو على 
غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف 
نهائي الكأس، للتقدم خطوة جديدة نحو 
الظفـــر بالبطولة، وذلك عندما يســـتقبل 
ضيفه فالنســـيا  على ملعبـــه ”كامب نو“ 
الأحد ضمن منافســـات المرحلـــة الرابعة 

والعشرين.
تشـــافي  المـــدرب  رجـــال  واســـتحق 
هرنانديـــس الفوز على الريـــال 1 – صفر 
فـــي عقـــر دار الأخير في الـــكأس المحلية 
الخميس، ووضعوا قدماً في النهائي قبل 

مباراة الإياب في 5 أبريل المقبل.
ويفتقـــد النـــادي الكاتالوني لجهود 
مهاجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ولاعـــب  ديمبيليـــه  عثمـــان  والفرنســـي 
الوســـط بيـــدري، لـــذا ســـتكون مباراته 
أمـــام فريق ”الخفافيـــش“ معركة طاحنة 
في ســـعي الأخير لتفـــادي الهبوط حيث 
يحتل المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة 
متقدمـــاً بفارق نقطة عن خيتافي وصيف 
القاع ومتأخراً بفارق نقطة عن بلد الوليد 

الذي يستقبل إسبانيول الأحد أيضا.
وبـــدا برشـــلونة ضعيفـــاً مـــن دون 
بيـــدري، إذ لـــم ينجـــح في الفوز ســـوى 
بنســـبة 45 في المئة من مبارياته من دون 
لاعب وســـطه في ”لا ليغـــا“ منذ انضمام 
الأخير إلى صفوفه عـــام 2020، مقابل 73 

في المئة عندما يكون على أرض الملعب.

ولا يضـــع برشـــلونة في الحســـبان 
خســـارة ثانية تواليا في الدوري، إذ بعد 
خروجه من مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليغ“ أمـــام مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي بمجمـــوع المباراتـــين 3 – 4، 
تعـــرض لخســـارة مفاجئة فـــي ”لا ليغا“ 
أمـــام ألميريا صفر – 1 حالـــت دون زيادة 
تقدمـــه في الصـــدارة إلى 10 نقـــاط أمام 

غريمه ريال مدريد (59 مقابل 52).
الطوق  البلوغرانـــا  فريـــق  وأحكـــم 
الدفاعـــي في الكلاســـيكو لكبـــح جماح 

مهاجمـــي الميرينغـــي، بطـــل إســـبانيا 
وأوروبا والمتوج بـــكأس العالم للأندية، 
وفاز بالحـــرب المعنوية ليكســـب جرعة 
ثقـــة إضافيـــة فـــي الأمتـــار الأخيرة في 
ســـباق الفـــوز بلقـــب الدوري للموســـم 

الحالي.
ويتوجب على تشـــافي الـــذي لم يعد 
يملـــك تـــرف الاختيـــار بين عـــدة لاعبين 
بســـبب كثـــرة الغيابات أن يقـــود لاعبيه 
للفوز على فريق اســـتراح هذا الأسبوع، 
حيث فاز فالنســـيا فـــي مباراته الأخيرة 
على ريال سوسييداد -1 صفر قبل قرابة 

أسبوع (المرحلة 23).
خط الوســـط  كما يدرك ”مايســـترو“ 
الســـابق فـــي كتالونيا أنه برغـــم الإرث 
الهجومي في برشـــلونة، فإن كل انتصار 
فـــي هـــذه المرحلـــة الدقيقة من الموســـم 
ومع كثرة الإصابات فـــي صفوف فريقه، 

سيكون حاسماً مهما.
وقال تشافي بعد الفوز في الكلاسيكو 
”كنا ندافع بشـــكل استثنائي دون الكرة“. 
وأضاف ”الدفـــاع جزء من المباراة، ولهذا 
فإن الفوز مهم للغاية، لقد كان فوزاً هائلاً. 

اليوم قللنا من خطورة ريال مدريد“.
وبالفعـــل، فقد اســـتحوذ الريال على 
الكرة بشـــكل أكبر في حين دافع تشـــافي 
عن أســـلوب لعب فريقه مؤكداً أن هذه لم 

تكن خطته.
وأردف ”لقد دفعونا إلى نصف ملعبنا 
و“هي ليست  كثيراً، وأخضعونا بالكرة“ 
النسبة المئوية للاســـتحواذ التي نبحث 
عنها. نحن في حاجـــة إلى اللعب بالكرة 

وإلا فلن نتحكم في المباريات“.
لا شـــك أن برشلونة ســـيحصل على 
فرصـــة اســـتحواذ علـــى الكرة بنســـبة 
أكبـــر أمـــام فالنســـيا، غيـــر أن الأخيـــر 
يملـــك فـــي جعبتـــه العديد مـــن الأوراق 
الهجوميـــة والتي بإمكانهـــا تهديد دفاع 
المتألـــق  الجنـــاح  ومنهـــا  البلوغرانـــا، 
البرازيلـــي صامويـــل لينو الـــذي يدافع 
عـــن ألـــوان فريقـــه بعدمـــا انتقـــل إليه 
على ســـبيل الإعـــارة قادماً مـــن أتلتيكو 

مدريد.
وبـــدوره، يحـــلّ فالنســـيا ضيفاً في 
”كامب نو“ منتشياً من فوزه الأول بقيادة 
مدربـــه الجديد روبن باراخـــا على فريق 
سوســـييداد صاحب المركز الثالث في ”لا 

ليغا“ مع 43 نقطة.
وقـــال لاعب وســـط فالنســـيا هوغو 
غيامـــون إن فريقـــه يتجـــه إلى الشـــمال 
بحثـــاً عـــن النقـــاط الثـــلاث، وأضـــاف 

للموقع الرســـمي للنادي ”ســـنذهب إلى 
هنـــاك بأفكار واضحة عمّـــا يتعين علينا 
القيـــام بـــه لتحقيـــق الفـــوز وســـيعمل 
الفريق بجد هذا الأســـبوع لتقديم مباراة 

جيدة“.
وتابـــع ”برشـــلونة لديـــه الكثير من 
الغائبين ولكن مع التشـــكيلة التي لديهم، 
يمكنهـــم إجـــراء تغييـــرات واللعب على 

مستوى عالٍ“.
وأضـــاف ”ســـتكون مبـــاراة صعبـــة 
بالنســـبة إلينا، لكننا ســـنجعلها صعبة 

عليهم أيضاً“.
وفي حال تمكن برشـــلونة من حصد 
النقـــاط الثلاث أمام جماهيره، ســـيعيده 
ذلك إلـــى الطريـــق الصحيـــح، وبخلاف 
ذلك ســـيمنح ريال مدريد المتربص فرصة 
ذهبيـــة لتقليـــص الفـــارق إلـــى 4 نقـــاط 
والإبقاء على حظوظـــه قائمة بالاحتفاظ 
باللقب في حال فـــوزه على مضيفه ريال 

بيتيس في أمسية الأحد.

ويأمـــل النادي الملكي في العودة إلى 
ســـكة الانتصارات بعد مباراتين لم يذق 
خلالهما طعم الفوز، إذ كان خرج بتعادل 
مخيـــب في ديربي العاصمـــة أمام جاره 
اللدود أتلتيكو 1 – 1 في المرحلة الماضية، 
قبل أن يسقط أمام برشلونة في الكأس.

وســـيكون علـــى الريـــال أن يحتـــاط 
مـــن مهاجم بيتيس بورخا إيغليســـياس 
المشهور بـ”باندا“، في حين يفتقد لجهود 
لاعبه الفرنســـي نبيل فقير الذي سيغيب 
حتـــى نهاية الموســـم الحالـــي للإصابة، 
على غرار ســـيرجيو كاناليس المبتعد عن 

الملاعب للسبب ذاته.
ويملك إيغليســـياس الذي ســـجل 10 
أهداف هذا الموســـم في 21 مباراة القدرة 
على إلحاق الضرر بحامل اللقب في حال 
حصـــل من زملائـــه على فـــرص تهديفية 
بمواجهة مرمى الحارس البلجيكي تيبو 

كورتوا.
ويلعب أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 
42 نقطـــة مع إشـــبيلية الرابع عشـــر (25 
نقطة) والذي اســـتعاد بعضاً من عافيته 
السبت، فيما يفتتح سوسييداد منافسات 
هذه المرحلة الجمعة باســـتضافته قادش 
على أمـــل حصد النقاط الثـــلاث وتعزيز 
مركـــزه الثالـــث في ســـباقه إلـــى دوري 

الأبطال الموسم المقبل.

ريال مدريد يأمل في 

العودة إلى سكة 

الانتصارات بعد تعادل 

مخيب أمام أتلتيكو قبل أن 

يسقط أمام برشلونة  

يتوجب على المدرب 

تشافي، الذي لم يعد يملك 

ترف الاختيار بين عدة 

لاعبين، أن يقود فريقه إلى 

الفوز على الخفافيش

 الخسارة في كأس العالم 

أرخت بظلالها على مبابي 

وحالت دون فوزه بلقب 

{الأفضل} في جوائز الفيفا
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 مانشستر (بريطانيا) - يتوق مانشستر 
يونايتـــد المتوهـــج إلـــى إلحـــاق المزيد 
من الضـــرر بغريمـــه الأزلـــي ليفربول، 
عندما يتواجهـــان على ملعب أنفيلد في 
قمة المرحلة السادســـة والعشـــرين من 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم 
الأحـــد، فـــي حين يســـعى أرســـنال إلى 
الابتعاد أكثر عن مانشســـتر سيتي في 

الصدارة.
وســـيكون النادي اللندني مرشـــحًا 
بقـــوة لتخطـــي عقبة ضيفـــه بورنموث 
اليوم السبت، فيما يفتتح سيتي المرحلة 
ضـــد نيوكاســـل المتطلع لوضـــع خيبة 

خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه.
أمـــا توتنهـــام الرابـــع فيبحـــث عن 
التعافي مـــن خروجه الصـــادم من ثمن 
نهائـــي كأس الاتحـــاد أمـــام شـــيفيلد 
”تشامبيونشـــيب“  دوري  مـــن  يونايتد 
والتركيـــز مجـــددًا على الصـــراع على 
المراكـــز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 

في ظل مزاحمة نيوكاسل وليفربول.
وفاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد 
يونايتد الموســـم الماضي، لكن مسار كل 
مـــن الناديين تغيـــر بشـــكل دراماتيكي 

خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وبعـــد أن أنهـــى جفافًـــا دام ســـتة 
أعـــوام بتتويجـــه بلقـــب كأس الرابطة 
الأحد الماضي على حســـاب نيوكاســـل، 
وخســـارته مباراة واحـــدة فقط في آخر 
22 مباراة في جميع المســـابقات، لا يزال 
مانشستر يونايتد على المسار الصحيح 

لتحقيق رباعية هذا الموسم.
ولكن مـــع ابتعاد أرســـنال 11 نقطة 
في الصدارة، فـــإن أي نتيجة الأحد غير 
فوز أول على ملعب أنفيلد منذ 2016، قد 
تنهي آمال ”الشياطين الحمر“ بالمنافسة 

على لقب الدوري.
ويبقى ليفربول الذي خسر ذهابًا في 
الدوري هذا الموســـم ضد يونايتد، فهو 
في حاجة إلـــى كل نقطة من أجل البقاء 

في المنافسة على المركز الرابع.
وعـــاد فريق المـــدرب الألماني يورغن 
كلـــوب إلى الصراع بعـــد تحقيقه ثلاثة 
انتصـــارات وتعـــادل فـــي آخـــر أربـــع 
مباريـــات في الـــدوري بعد أن اســـتهل 

العام بطريقة كارثية.

علـــى  فـــوزه  بعـــد  كلـــوب  وقـــال 
في  الأســـبوع  منتصـــف  ولفرهامبتـــون 
مبـــاراة مؤجلـــة مـــن المرحلة الســـابعة 
”أعتقـــد أن مانشســـتر يونايتد هو أفضل 
فريق في اللياقـــة راهنًا، ربما إلى جانب 
أرسنال وســـيتي“. وتابع ”يجب أن نبني 
على هذا الأداء والنتيجة وهذا ما نحاول 

القيام به“.

وبدا مســـعى أرســـنال للفـــوز بلقب 
الـــدوري للمـــرة الأولـــى منـــذ 19 عامًـــا 
متزعزعًـــا الشـــهر الماضـــي عندما حصد 
نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، لكن 
فريق المدرب الإســـباني ميكيل أرتيتا ردّ 
بقوة محققًـــا ثلاثة انتصـــارات متتالية 
ليبتعـــد عن منافســـه بخمـــس نقاط في 

الصدارة.
وقـــال أرتيتـــا بعـــد الفـــوز برباعية 
نظيفـــة على إيفرتون منتصف الأســـبوع 
في مبـــاراة مؤجلة من المرحلة الســـابعة 

”عندما ننظر إلى اللاعبين كل يوم، نشـــعر 
برغبتهم الكبيرة، وبســـعيهم حقًا لتنفيذ 
مـــا نطلبه منهم ومدى رغبتهم في إرضاء 

جماهيرنا“.
وتابع ”لم يراودني الشك أننا سنقلب 
الأمور من ناحيتي الآداء والنتائج“. وهذا 
ما ســـيتوقعه من لاعبيـــه أمام بورنموث 

وصيف القاع على ملعب الإمارات.
أما ســـيتي، فيواجه امتحانًا أصعب 
على الـــورق عندما يســـتقبل نيوكاســـل 
الخامس الذي لم يذق طعم الفوز في آخر 
أربع مباريات في الدوري محققًا انتصارًا 
واحـــدًا فـــي 2023، ليخـــرج مـــن الأربعة 
الاوائل، علمًا أنـــه يبتعد بأربع نقاط عن 
توتنهام الرابع لكنه خاض مباراتين أقل.

ويســـافر توتنهام اليوم الســـبت في 
رحلـــة حذرة إلى ولفرهامبتون الســـاعي 

للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.
ستيليني  كريســـتيان  الإيطالي  وقال 
مســـاعد المدرب أنتونيـــو كونتي الذي لا 
يـــزال يتعافى مـــن جراحة إزالـــة المرارة 
”الآن، كأس إنجلتـــرا باتـــت وراءنا. لدينا 
فرص أخرى ومسابقات أخرى ومباريات 
أخرى“. وتابع ”هذه هي كرة القدم. عليك 
أن تستمر وأن تجد مجددًا الرغبة ذاتها“.
أما تشيلســـي المـــأزوم الـــذي لم يفز 
بآخر خمس مباريات في الدوري، فيبحث 
عن إيجـــاد نفســـه عندما يســـتقبل ليدز 

يونايتد اليوم السبت.

لياقة وتهديف

توتنهام يركز مجددا 

على الصراع على المراكز 

المؤهلة إلى دوري أبطال 

أوروبا في ظل مزاحمة 

نيوكاسل وليفربول

مانشستر يونايتد المتوهج 

يواجه ليفربول في الدوري الإنجليزي

هل يكون الدفاع حلا مؤقتا؟

برشلونة يدخل الدوري الإسباني 

منتشيا بفوزه على الريال 

في الكأس
 النادي الكاتالوني يعاني من الغيابات 

في مواجهة فالنسيا الساعي لتفادي النزول

ستكون المواجهة طاحنة في الدوري الإسباني بين برشلونة المتصدر وضيفه 
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 بكيــن - على مـــدى أكثر مـــن عامين 
كانـــت فنانـــة الوشـــم الصينية ســـونغ 
جياين توفّر لزبوناتها فرص التعبير عن 
أنفســـهنّ، وتعكس مئات الشهادات التي 
باتت منشـــورة على الإنترنت ذكرياتهنّ 

وآمالهنّ ومخاوفهنّ أيضاً.
تنقشـــها  التـــي  الرســـوم  وتتنـــوع 
الفنانة على أجساد من يقصدنها، تماماً 
كالدوافع التي تحفزهنّ على طلب وشـــم، 
فيمكن أن تمثّل غروب الشمس أو حيواناً 

أليفاً محبوبا أو شيئا آخر.
وباتت رســـوم الوشـــم مرادفاً أيضاً 
لحرية النساء الصينيات في الوقت الذي 
تتقلص فيـــه أمامهنّ مســـاحات التعبير 

الأخرى.
وتقـــول ســـونغ جيايـــن (39 عامـــاً) 
”عندمـــا تســـعى الواحدة إلـــى الحصول 
على وشم، وعندما تختار صورة مختلفة 
لتضعهـــا على جســـمها، فلســـان حالها 

يقول: أنا أتحكم في جسدي“.
ففـــي الصين كان الحزب الشـــيوعي 
الحاكم يحاول دائما التدخل في شـــؤون 
النســـاء، مثـــل اتخـــاذ قـــرارات تتعلـــق 
بأجســـادهن، ومن أبرز وجوه ذلك فرض 
سياسة الطفل الواحد التي صرف النظر 

عنها لاحقاً.
ومنذ أن تولّى شي جينبينغ السلطة 
عام 2012 اشـــتد القمـــع وانتهاك حقوق 
الناشطات النسويات. وعمدت السلطات 
إلى حـــل منظمات غير حكومية، واعتقال 
شـــخصيات من هذه المنظمات، وتعليق 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتهنّ 

الاجتماعي.
وفي 

المجتمع كما 
في وسائل 

الإعلام 

الحكومية، لا تزال القيم المحافظة تشكّل 
القاعـــدة، إذ تُطلق الأحكام على النســـاء 
بنـــاءً على مظهرهـــن ودورهـــن كأمهات 

بصورة رئيسية.
وأطلقت ســـونغ جيايـــن، التي تصف 
نفســـها بأنها نسوية، مشـــروعها لجمع 
الشـــهادات بهدف توفير وســـيلة تعبير 

للنساء.
وتقـــول ”أريـــد أن أوفّر لهـــنّ منصة 
أكبـــر، كـــي يتمكن المزيد مـــن الناس من 

رؤية ما يرغبن في التعبير عنه“.
وتبـــدأ كل مقاطع الفيديـــو هذه التي 
جمعتهـــا تحـــت عنـــوان ”1000 فتـــاة“، 
ونشـــرت على شـــبكة اجتماعية صينية 
ذات قاعدة شـــعبية واســـعة، بالســـؤال 

نفسه ”ما هو برجك الفلكي؟“.
لكنّ المحادثة لا تلبث أن تصبح أكثر 
عمقا وتكشف فيها النساء اللواتي تجرى 
معهـــنّ المقابلات عـــن أفكارهن الخاصة 
بمجال الصحة النفسية أو مسائل النوع 
الاجتماعي أو قلقهن من الشـــيخوخة أو 

وفاة أحبائهن.
وفي مشـــغل فنانـــة الوشـــم المليء 
بالكتب تعرب لياو جينغيي (27 عاماً) عن 
ســـعادتها بالمشاركة في المشروع، ولكن 

أيضاً بالحصول على وشمها الأول.
وتبدو لياو حابســـةً أنفاســـها وهي 
مســـتلقية، بينما تظهر تباعـــا على ربلة 
ســـاقها ملامح أمواج متلاطمة وصخرة 

ترسمها الإبرة على جلدها.
وخطرت لها هذه الفكرة بعد محادثة 
مع أســـتاذ كانت معجبةً به في الجامعة، 
قال لها خلالها إنهـــا يجب أن تحاول أن 

تكون ”صخرة لم تتآكل حوافها“.
ومع أن الوشم بات شائعاً في أوساط 
الأحياء الغنية في المدن الصينية، يبقى 
الإقدام على هذه الخطوة أمراً غير ســـهل 

بالنســـبة إلى المرأة؛ فالفئات المحافظة 
فـــي المجتمـــع لا تزال تنظر إلـــى المرأة 
الموشومة أو ذات المظهر غير التقليدي 

نظرة ازدراء.
وتجلّـــى مـــدى قوة ضغـــط المجتمع 
الصيني علـــى المرأة في انتحار شـــابة 
بعـــد تعرضها لمضايقـــات عبر الإنترنت 
بســـبب نشرها صورة لها بشعر مصبوغ 

باللون الوردي.
وتلاحـــظ الكاتبـــة ليجيـــا زانـــغ أن 
”المـــرأة تتعـــرض للهجـــوم والتشـــكيك 
في أخلاقهـــا عندمـــا لا تمتثـــل للقواعد 
الســـائدة“، وترى في ذلك ”أســـوأ أشكال 
التمييز على أساس الجنس“، وهو ”نابع 

من عدم المساواة بين الجنسين“.
وتروي بعض زبونات ســـونغ جياين 
أن وشومهنّ أتاحت لهنّ تحدي الأعراف، 

ســـواء في المنـــزل أو في مـــكان العمل.
وتقول امرأة ثلاثينية اختارت وشماً على 
شـــكل قوس قزح إنها تخلت عن الوشـــم 
عندمـــا كانـــت أصغـــر ســـنا لأن حبيبها 

هددها بتركها.
وتخبر طبيبة طلبت رسما مستوحى 
من زهور أجدادها الأرجوانية بأن الكثير 
من المرضى في المستشـــفى الذي تعمل 
فيه يعتبـــرون أن الطبيب الموشـــوم ”لا 

يبدو على قدر كافٍ من المسؤولية“.
وتتذكر فنانة الوشـــم أنها تأثرت بما 
قالته لها امرأة أربعينيـــة: ”لقد كنت أماً 
وزوجـــة، أما الآن فهـــل يمكنني أن أكون 
نفســـي وأنقش على جسدي الوشم الذي 

أريده؟“.
ونقشـــت ســـونغ جياين، بالقرب من 
مرفقها، وشماً ذا دلالة خاصة، هو عبارة 

عن سلسلة مكسورة، تحيةً لشياوهامي، 
وهي امرأة عُثـــر عليها العام الفائت في 
الريـــف الصيني وحول رقبتها سلســـلة 

وقفل.
وقد أثار العثور عليها غضباً وتأثراً 
واســـعين فـــي الصيـــن إذ يُعتقـــد أنها 

ضحية للاتجار بالبشر.
وتقـــول فنانة الوشـــم ”أعتقد أن أي 
امرأة ترى هـــذا، وتعرف خصوصاً أنها 
أُجبـــرت علـــى إنجـــاب ثمانيـــة أطفال، 

ستشعر بالحزن“.
وطلبت الكثيرات من زبونات الفنانة 

التصميم نفسه على أجسادهنّ.
وتختم ســـونع جياين قائلة ”أعتقد 
أننـــا نناضل منذ مـــدة طويلـــة. المرأة 
تكافـــح مـــن أجـــل حقوقهـــا منـــذ زمن 

طويل“.
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الصامت الذي يروي 

الحكايات
والســــحر  الخيــــال/  زاده  ”مســــافر   
كمــــا تخيله محمود  والعطــــر والظلال“ 
حسن إسماعيل في قصيدة النهر الخالد 
التــــي غناهــــا محمــــد عبدالوهــــاب. هو 
ليس ذلك العاشــــق التائــــه الذي غنى له 
عبدالوهاب ”يا مسافر وحدك وفايتني/ 
ليه تبعد عنــــي“، ومن بعده غنتها نجاة 

الصغيرة.
بســــرقة  عبدالوهــــاب  اُتهــــم  ولقــــد 
اللحــــن من أغنية يونانية ولم ينكر ذلك. 
كان عبدالوهــــاب ســــارقا عظيمــــا يفخر 
بســــرقاته. فهو يوظفهــــا بطريقة تمحو 

عنها إثم السرقة.
من نجاة إلى وردة، كان هناك ســــلم 

صوت يختلف في تلوين درجاته.
علينا أن نمشــــي فــــي إثر خطى ذلك 
المســــافر لكي نلتقط قوة تأثير حضوره 

الذي يظهر في الأغنية باعتباره غيابا.
من الرقــــة الفائضة في صوت نجاة 
إلى الشــــهوة المتأججة في صوت وردة، 
خلق عبدالوهاب مســــاحة حديقة كانت 
عبارة عن قارة لسفر خيالي. ولأن السفر 
موهبة، فإن الغربة لن تكون نقيضه. لكي 

تكون غريبا ينبغي أن تكون مسافرا.
“ خايفة لما تســــافر عالبلد الغريب“، 

تقول شــــادية، وهي لمنَ شغف بصوتها، 
امــــرأة البيت التي لا تفــــارق النافذة ”م 

الصبحية/ وأنا في الشباك مستنية“.
علق صوت شــــادية بذاكــــرة محبيه 
بشفافية حضور المرأة الجميلة بعاطفة 
قــــد  الســــفر  عشــــاق  كان  وإذا  بريئــــة. 
اختلفوا في إحصاء فوائد السفر، فإنهم 
يجمعــــون على أنه أســــلوب فــــي التعلم 
والمتعة والتعرف على عادات الشــــعوب 
ورؤيــــة مواقع جديدة للجمــــال، كما أنه 
يجــــدد النفس ويحســــن المــــزاج ويعلم 

الإنسان التسامح.
كان هناك كتّاب عاشوا حياتهم كما 
لو أنهم مسافرون، وكتبوا عن أسفارهم 
والمــــدن التي زاروهــــا أو عاشــــوا فيها 
ردحا من الزمن، أندريه مالرو، إرنســــت 

همينغواي، هنري ميلر.
وكانت طنجــــة المغربية هــــي المكان 
المحبــــب لإقامــــة الكتاب والموســــيقيين 
العالميــــين. الفرنســــي جــــان جينيه هو 
أشــــهر مَن عاش فيها. لا يزال قبره هناك 

في العرائش قريبا منها.
لجاك  أمــــا رواية ”علــــى الطريــــق“ 
كريــــوك التي صــــدرت عــــام 1957، فهي 
مبنية على الرحلات التي قام بها كاتبها 

بين المدن الأميركية.
يسافر الكثيرون إلى دبلن الأيرلندية 
بهدف أن يمشوا وراء ليوبولد بلوم بطل 
رواية ”يوليســــيس“ التي كتبها جيمس 
جويــــس، وتعتبر أهم روايــــة في القرن 

العشرين.
في تلــــك الروايــــة، كبيــــرة الحجم، 
ســــجل جويس خط ســــير بلــــوم داخل 
مدينــــة دبلــــن خــــلال يوم عــــادي هو 16 
يونيو 1904. وهو اليوم الذي يحتفل به 
معجبو جويس حول العالم، ويســــمونه 

”يوم بلوم“.
فــــي الماضــــي، عــــرف العــــرب أدب 
الرحلات، وكان ابن بطوطة وهو أشــــهر 
المســــافرين العرب قد قال ”السفر يتركك 
صامتا، ثم يحولك إلى قصاص“ و“حمد 
الله عالسلامة يا بو أجمل ابتسامة“ كما 

قالت نجاة الصغيرة لمحمود ياسين.

تعتبر الصينيات أن الوشــــــم فرصة للتعبير عن أنفسهنّ حتى بات مرادفا 
لحريتهن في الوقت الذي تتقلص فيه أمامهنّ مســــــاحات التعبير الأخرى، 
فعندما تختار الصينية صورة لتضعها على جسمها تريد أن يتمكن الناس 

من رؤية ما ترغب في التعبير عنه.

الوشم في الصين مساحة حرية للنساء

أنا أتحكم في جسدي

فاروق يوسف

 الريــاض - تعتـــزم المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية إطلاق مرصـــد ”منارة العلا“ 
للاكتشـــافات  الأولـــى  الوجهـــة  ليكـــون 
العلميـــة والأبحـــاث المبتكـــرة والفرص 

الاقتصادية المستدامة.
وســـيكون المرصد معلماً جديداً في 
المملكة يقصده الـــزوار من جميع أنحاء 
النجـــوم  بمراقبـــة  للاســـتمتاع  العالـــم 
ومشـــاهدة عروض ممتعـــة للتعرف على 

الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.
ويأتي المرصد تعزيزًا لرؤية المملكة 
بأن يكـــون لهـــا دور في مجـــال الفضاء 
ولخلـــق قيمـــة اقتصاديـــة تتماشـــى مع 
تطلعاتها في البحث والتطوير والابتكار.

وتتطلـــع الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
العـــلا من خـــلال المرصد إلـــى تحويلها 
إلى وجهة عالمية في المجالات المبتكرة 
مثل علـــوم الفضاء ومراقبة النجوم التي 
تلعـــب دوراً في جعلهـــا أكبر متحف حيّ 

في العالم.

مرصد {منارة العلا} 

وجهة للاكتشافات 

العلمية
 الخرطوم - أنشأ سودانيون ”استنارة 
كافيــــه“؛ أول مقهــــى مــــن نوعــــه مجهــــز 
الخاصــــة  الاحتياجــــات  ذوي  لاســــتقبال 
وتديــــره مجموعة منهم، ويهدف إلى إبراز 
أصحاب الهمــــم من الصم والبكم كفاعلين 
في المجتمع، وإيصــــال فكرة أن وجودهم 
فــــي الحياة مُنتج ومثمــــر ويتضمن فائدة 

كالآخرين.
تصميمــــي  بــــذوق  المــــكان  ويتميــــز 
فريد يسمح باســــتقبال ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة وغيرهــــم، إضافة إلى تســــهيل 
حركتهــــم لإعداد المأكولات والمشــــروبات 

واستقبال الزبائن بوجوه بشوشة.
وقــــال مديــــر المشــــروع خلــــف اللــــه 
العفيف إن ”المشــــروع يهدف إلى دمجهم 
في المجتمع والاعتــــراف بوجودهم، فهم 
يشعرون بأن لديهم مهارات تعود بالفائدة 
على المجتمع الذي يتداخل معهم لمعرفة 

مشاكلهم واحتياجاتهم“.

وأشــــار إلى وجود ”مشاريع مصاحبة 
للكافيه، من بينها لغة الإشــــارة، وهي من 
المشــــاريع الناجحة وشرعنا في تعليمها 

للعاملين في المركز“.
وأوضــــح أن ”فكــــرة الكافيــــه ليســــت 
مجــــرد خدمات وإنما تقديم برامج بغرض 
خلق صداقات مع الشــــباب الذين يقدمون 

خدمات وغيرهم من  أصحاب الهمم“.
وعن تجهيزات المقهى قال أبوهريرة 
عبدالرحمــــن، أحــــد المشــــرفين عليه، إن 
”اســــتنارة كافيــــه هــــو مشــــروع لــــذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة، ســــواء إعاقــــات 

بصرية أو حركية، أو للصم والبكم“.
وأضــــاف عبدالرحمن ”يوفــــر الكافيه 
فرصة أمــــل لفئات مهمشــــة من سياســــة 
البلاد في المجتمع، لذلك هو أول مشروع 
فــــي الســــودان مصمم ويســــتجيب لذوي 
الإعاقــــات المُختلفــــة وإدارتــــه مــــن قبــــل 

المعاقين أنفسهم“.

 مقهى سوداني 

يقدم خدماته بلغة الإشارة

الفنانـــة  ردت  بيــروت -   
كارول ســـماحة علـــى اتهام 
مؤسســـة محمـــود درويـــش، 
المســـؤولة عن حقوق الملكية 
بأعمـــال  الخاصـــة  الفكريـــة 
محمود درويش، بأنها نســـبت كلمات 
أغنيتها الأخيرة إلى الشـــاعر الراحل، 

وهو غير صحيح.
ونشرت الفنانة بيانا على تويتر جاء 
فيـــه ”ردا على ما أثير مؤخرا حول كاتب 
أغنية ’ستنتهي الحرب‘، نوضح ما يلي: 

إن كلمات أغنية ’ستنتهي الحرب‘ نسبت 
في أكثر من مصدر ومرجع إلى الشـــاعر 

محمود درويش“.
وتابـــع البيـــان ”كما هـــو ثابت على 
المواقع الإلكترونيـــة العديدة ومنذ زمن 
بعيـــد من غيـــر أن يعتـــرض عليها أحد، 
إلا أنه وبعد نشـــر الأغنيـــة وعرضها من 
قبـــل الموكلة انبرى من شـــكك بصحتها 
وتحديدًا من مؤسســـة محمود درويش، 
الأمـــر الذي دفعنا إلـــى البحث والتدقيق 
والتعمـــق والمراجعة ليتبيـــن أن كلمات 

الأغنيـــة المذكورة هي من التراث والملك 
العام، وعليه فإن الموكلة ســـتعمد لاحقًا 
إلى تصويب الأمر منعًـــا لأي التباس أو 

استغلال بالوكالة“.
وفي وقت ســـابق أصدرت مؤسســـة 
محمـــود درويـــش بيانـــا جـــاء فيـــه أن 
”كارول ســـماحة نشـــرت فيديـــو كليـــب 
ونسبت كلمات  باسم ’ســـتنتهي الحرب‘ 
الأغنية إلى محمود درويش، وبعد فحص 
المؤسســـة اتضح أن الكلمات المنسوبة 
إلى محمود درويش في الأغنية ليست من 

أشعاره إنما من إنتاج مواقع التواصل“.
وتابـــع البيان ”هي دون المســـتوى 
المعروف به شـــاعرنا الكبيـــر وأن هناك 
مقطعا وحيدا مجتزأ من قصيدة درويش 
’وعـــاد فـــي كفـــن‘ وقـــد جـــرى تحريفـــه 

واستخدامه في الأغنية".
واختتم البيان أنـــه في حال تم ذلك، 
علـــى الفنانـــة التوجـــه إلى المؤسســـة 
بطلـــب الإذن لأداء مـــا ترغب فـــي غنائه 
من قصائده، وأكدت المؤسســـة أنها تثق 

بحسن النوايا لدى الفنانة وشركائها.

كارول سماحة توضح لبس أغنية {ستنتهي الحرب}

 لنــدن - قبل أســـابيع على حلول 
رمضان، انطلق فـــي لندن مهرجان 
التسوق الإســـلامي بمشاركة دور 

أزياء وتصميمات محتشمة.
ويصادف عيد الفطر الحادي 
والعشرين من أبريل المقبل،  لذا 
مـــن الطبيعي أن تشـــهد تجارة 
التجزئة في الأســـابيع السابقة 

للعيد نشاطا وازدهارا.

 المصممـــة لمياء النهدي القادمة من 
من  السعودية مع علامتها ”بلومينغوير“ 
أجـــل عرض ما تنتجه شـــركتها، ترى أن 
فساتينها ذات الألوان الزاهية والمشرقة 

تتماشى مع عيد الربيع في لندن.
وتقول ”إن ما يعطي هذه الفســـاتين 
بعـــدا ثقافيـــا هـــو أنهـــا تعكـــس صلة 
المســـلمين مـــع رمضـــان، إذ يكـــون ثمة 
توافق وانســـجام في المظهـــر بين أبناء 

العائلـــة الواحدة“، وتابعت ”نحن نرتدي 
زيا محتشما، وذلك يعكس ثقافتنا“.

أما الإعلامية نســـيبة محمد تيمول، 
فلـــم تخـــف شـــعورها بالإحباط بســـبب 
انحســـار أفق الإبـــداع بالنســـبة للأزياء 
المحتشمة، تقول، ”أشـــعر بأن مصممي 
قليـــلا“،  مقيّـــدون  المحتشـــمة  الأزيـــاء 
وتضيف أن هـــؤلاء المصممين هم ”أكثر 
تحفظا تجاه الابتكار.. على مر الســـنين، 

لا أزال أشاهد التصاميم ذاتها، العبايات 
ذاتها، والفساتين الفضفاضة ذاتها“.

وشـــهد المهرجـــان منصـــات عرض 
لأزياء خاصة بالمسلمات اللواتي يعملن 
ضمن جهاز الشـــرطة البريطانـــي، إذ تمّ 
دمج الحجاب باللباس الموحد للشـــرطة 
علـــى نحو نـــال إعجاب الشـــرطيات من 
المســـلمات، كمـــا تؤكد الشـــرطية فيونا 

شيخ عمر.

مهرجان لندن للتسوق الإسلامي يسبق رمضان والعيد    
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